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شروط النشر:

1. أن تكــون المشــاركة أصيلــة خاصــة بصاحبهــا، وغــر منقولــة أو 
مقتبســة مــن أي مــكان آخــر.

2. الكتابة بلغة سليمة مع انسجام النص شكلا ومضمونا. 
الأشــخاص  بــن  الخلافــات  تســبب  الــي  المواضيــع  تجنــب   .3

الجنــس(. العــرق،  السياســة،  )الديــن، 
4. إدراج المراجع المعتمدة في المقالات.

يتضمــن  وورد  ملــف  في  حصــرا  المشــاركات  إرســال  يجــب   .5
المعلومــات التاليــة: - عنــوان المشــاركة، - اســم المشــارك وبلــده، 

المشــارك. - صــورة 
6. تقبــل مشــاركة واحــدة لــكل شــخص، ويجــب ألا تكــون قــد 

نشــرت مــن قبــل بأي شــكل مــن الأشــكال.
7. ترســل المشــاركات في البريــد الإلكــروني للمجلــة أو علــى رقــم 
الواتســاب، ولا يتــم الالتفــات إلى المشــاركات الــواردة في رســائل 

صفحــة الفيســبوك أو في التعليقــات.
النصــوص  كلمــة،   1000 القصــص  تتجــاوز:  ألا  يجــب   .8
والخواطــر  جــدا  القصــرة  القصــص  كلمــة،   1000 المســرحية 
500 كلمــة، المقــالات 2000 كلمــة، الشــعر العمــودي 20 

30 ســطرا. والنثــري  التفعيلــة  شــطرا، شــعر 
9. اعتمــاد نمــط الخــط Simplified Arabic بحجــم 16 

في المــن و20 في العناويــن الرئيســية 18 في العناويــن الفرعيــة.
10. الشروط السابقة إلزامية، وسيتم رفض أي مشاركة لا تلتزم 

بها دون الرجوع إلى صاحبها.

ترسل الأعمال المراد المشاركة بها في:

لمتابعتنا أو التواصل معنا:

 adobe acrobat هذه النسخة تفاعلية،ولذلك يرجى تحميل تطبيق
على الحاسوب أو على الهاتف، من أجل تجربة قرائية فريدية .
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الافتتاحية

شكيب الشواي/ المغرب

المُعلُّم امتدادٌ للثقافةِ والفَنِّ

عَزيــزاً  رأَيــتُ.  مــا  أشْــرفِ  مــن  مُعلـِّـمٍ  عنــدَ  أدرسُ  صَغــراً  »كنــتُ 
نـُـورهِ  أمــام  أقــفُ  آنــذاك..  طفُولــي  في  علــيَّ  يَحَِــنُّ  شــامخاً، كان 
مُعلِّمــي..  لا  أردُّ،  »الإنســان«؟   سُــورة  حَفظـْـتَ  هــل  وطِيبتــه. 
: حاولــتُ وذاكِــرتي لم تُسْــعفني! ينظــرُ إليَّ  فيقــولُ لي: لمــاذا؟ لأنِّّيِ
فَرحِــاً،  بعينَيــهِ الحنَونتَــن، وَيقــولُ لي سَــامحتكَ.. وأعُــودُ مَدْهُوشــاَ 
وكَلــّي أمَــلٌ ؟  ظلــتْ حَيــاتي مُرتبطــةٌ بــهِ، فكلَّمــا صَادفتــهُ يُســلِّمُ عَلــيَّ 
ــرض الخبَيــثِ 

َ
بفــرحٍ، وبِِحــُبٍّ للحيــاة. مَــرَّت أيامٌ وَمعلِّمــي أصِيــبَ بالم

وتمَّ اســتئصالُ حُنجرتــه !
   وبعــدَ شُــهُورٍ مِــن تحــَدِّي هَــذا.. كنــتُ  قــد جلســتُ مَعــهُ آنــذاك 
في مَقهــىً بَســيطٍ، أذكــرُ أنَّــهُ بــدَأ يـُـدَوّنُ لي علــى وَرقــةٍ بيَضــاء: »ابــي 
كيــف حالــك؟« فأجيبــهُ: أنا بألــفِ خَــر؟ ويقــولُ لأبي: »اعْتــيِ 
بهِ، بهِ..«. وها أنا بسَــبَبهِ أكتبُ الآن؟ ولا زلتُ أذكرُ نظراته لي، 
ريــحِ ! فكيــف تظــلُ عَينــاهُ 

ُ
كأنَّ عَينيْــهِ تتحَــدَثُ بصَوتــهِ الهــادئ الم

ــهُ، وكأنَّــه  ــان« الــذي تعــرَّض ل فرحتــن لي؟ رُغــم الألم وكَــذا »النِّسيــ
مــا دَرَّس يومــا؟ً ومــا كان؟ وعنــدَ لحظاتــه  الأخــرة وليتَهــا مــا.. 
كانــت الأخــرة، )وجــهٌ مُشــرقٌ، وعَيــونٌ دافئــةٌ، وجَسَــدٌ نَحَِيــفٌ..

كأنَّــه يــُـوَدعُِّ( قبـلّــَه أبي وقبّلتــهُ آنــذاك. وهــا أنا أرَى لأوَّل مَــرَّةٍ دُمــوعَ 
لــه  أكتــبُ  أنا  ألَمــي.. وهــا  رُغــم  آنــذاك  أبــكِ  فلَــمْ  أنا  أمَّــا  أبِي. 
باشْــتياقٍ وَلوعــةٍ، فهــل الأثــر هــو مــا يبَقــى في الذَّاكــرة، مــا يبَقــى في 
الطُّفولة،  ما يبَقى في الإنســان؟ قراءُ مََجلتنا يُشــرّفِنا أن نكون خَطاً 
تحريــرياَ يؤمــن بالحريَّــة، والاختــاف والتَّعــدد والتأويــل في زَمــن حُريَّــة  
ــاءً للحَضــارة، »وكــذا الاســهام في  القــارئ، ولأجــلِ الامْتــداد.. وَبنِ

هــذا العَصــر، أي عَصــر الحريــة، لا عَصــرَ الخــَوف والقَمــع !»
     إننــا امتــدادٌ لكل«مُعلِّــم« أسْــهَمَ وَســاهمَ فِي تَكويننــا وتَعليمنــا 
داخــلَ المدرســة والجامعــة والمــدارس العليــا  العموميــة المغربيــة، لكــن 
أعــداءَ الحرُيّـَـة والتقــدُّم، يرُيــدُون غَــرسَ سِــهام  الهمَجيــة في المعلــم. 
وبماذا؟ بالقمع والرَّفس والشَّتم والمطاردات في العاصمة )17/61 
مــارس( وعلــى مــاذا يراهنــون في نظركــم؟ يريــدون زرعَ  الخـَـوف في 
نفُــوس كل معلــم، في كل إنســان! لا لشــيء فقــط لنكــون مجــرد 

تابعــن ومُنفِّذيــن لمخططاتهــم التجاريــة؟
إنَّــه فــرقٌ كبــرٌ بــن الشُّــعوب الــي تكــرّمِ المعلــِّم، وبــن الشُّــعوب الــي 
تحتقــرهُ، بالتَّنكيــتِ عليــه » تســعينيات القــرن الماضــي« )المغــرب( 
ظــروف  في  وضعــه  وبعدهــا  اقتصــادياً.  عليــه  التَّضييــق  وبعــده   ،

صعبــة لكــي يفشــل! أقصــد »بدايــة القــرن 21«. و بعدهــا جعلــه 
داخــل جــدران مهترئــة، وبــا نوافــذ، وبأربعــن طفــا وطفلــةً، وفي 
اكتظــاظ، وأقصــد مــا قبــل 2020! وأخــراً  يقولــون لــك أنــت 
فاشــل؟ والغــرض هــو جعلــك في الواجهــة ليغطــوا عــن فشــلهم في 
تدبــر »قطــاع التعليــم الحيــوي«، والجــَزاء الــذي ســيقدمونه للمعلــم، 
هــو جعلــه -جَــورباً/ تقشــرة-  يغيرونــه مــى أرادوا؟؟ والحــل عندهــم 
هــو »التعاقــد المشــؤوم«؟ ولكــي يغطــوا ثانيــاَ  عــن فشــلهم ســيقلون: 
الذهــاب نحــو  السَّــبب؟ تخيلــوا الحــل في نظرهــم، هــو  المعلــم هــو 

خصخصــة التعليــم المغــربي! 
   إنَّ مََجلتنــا » امتــداد للثقافــة والفــن« هــيَ الكلمــةُ الــي تدعَــمُ 
الثقافــة والفــن، وتمتــدُ بــه إلى كل بقــاع العــالم، إنهــا دَعــوةٌ الامتــداد.. 
ونشــر للابــداع والثقافــة، وفِعــلٌ لمحاربــة الجهــل والتَّخلــف، واســتنارةٌ 
متد واللامتناهي! 

ُ
لكل العُقول والقُلوب السَّليمة في هذا الكون الم

ــلُ لبدايــة  تأمِّ
ُ
وكعــودةٍ لقصــة المعلــم؟ أي مُعلمــي العزيــز الرَّمــز. والم

ــا ليســت مــن الخيــال،  هــذي الأدبيــة البَســيطة في السَّــرد، سَــرى أنَّهَّ
بــل هــي حقيقــة مســتمدةٌ مــن واقعنــا المغــربّي، وهــي لا تبتــغِ دَغدغــة 
لمشاعر القراء، إنها الحقيقة المؤلمة والتي نتكبّدُها الآن، وسَنتكبّدها 
»اذا لم نوحّــد تضامننــا، ونرُابــط صُفوفنــا..  لكــي نُســعَدَ جََميعــاً«  
أيُّهــا القــارئ الحــرّ؟ فــإذا لم نقــف الآن؟ ونقــول: لا لتهديــد المدرســة 
التعليــم؟ لا لجعــل  العموميــة؟ لا لاحتقــار المعلــم؟ لا لَخصخصــة 
الَحمقــى مشــاهير؟! فمــن ســيمتدُّ بوطننــا وبتاريخنــا الأصيــل؟ مــن 
سَــربّّي الَحضــارة؟ مــن إذن؟ وهــل الذيــن يرُيــدون جعــلَ »المعلــِّم« في 

أســفل الهــرم سَــيبنون الأوطــــــان؟ 
   مُعَلِّمي عليكَ أطيبَ السَّلام، و أعرفُ أنَّك تسمعُني الآن؟ ومن 
يقولُ أنَّك لست هنا، فهو لا يعرفُ أنَّك أحيَيتَ ذاكرتي الضَّعيفة 
هــذهِ؟ وعلّمتــي مَعــى الَجمــال، معــى الحــرف؟ مَعــى الإنســان؟ مَعــى 
الحــب؟ مَعــى التَّحضــر؟ مَعــى البِنــاء لا »الِحقدلوجيــا« والهمجيــة؟ 
وأينمــا كُنــت أهُْــدِي لــكَ هــذه »الافتتاحيــة« والــي لــن تــَفِ حَقّــك 
هــل  معلمــي:  قــل لي  مُعلِمــي،و  مــيِّ يا   اقبلهــا  العظيــم. رجــاءً 
وَصلتــك كلماتنــا هَــذه؟ يا »عَــتـِـــيد« ؟ أقســمُ باسمــكَ أننــا سَــنمتدّ؟ 
رغــم هــذي القُيــود الزَّائلــة؟ ولا خَــرَ في دَولــةٍ تقمــعُ المعلِّــم، وتُشــهرُ 

الَحمقــى، والفاشــلين، والتافهــن؟
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اضغط على الصورة واستمتع

https://youtu.be/OxQ0Y5N7QlM
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صلاح الدين بلوط/ المغرب

السيرة الذاتية

ضيف وحوار

ممثــل مغربــي مــن مواليــد دائــرة أكنــول إقليــم تــازة 
ــرحي  ــن المس ــي للف ــد العال ــج المعه ــنة، خري 29 س
والتنشــيط الثقافــي بالربــاط، حائــز علــى ماجيســتير 
التربيــة الجماليــة وتذبيــر مهــن الفــن والثقافــة بكليــة 
علــوم التربيــة بالربــاط،  يدرس بســلك الدكتــوراه بنفس 
ــة مســرحية وســينمائية  ــال فني ــه عــدة أعم ــة. ل الكلي
وتلفزيــة مــن بينهــا؛ مســاعد مخــرج لمســرحية أونتيغون 
ــنة 2018؛ دور  ــور س ــت منص ــف آي ــا يوس لمخرجه
ــد  ــاج المعه ــر »الصــرف« إنت ــم القصي ــة للفيل البطول
ــاط 2016،  ــاج الســمعي البصــري بالرب ــي للإنت العال
ــي  ــل التاريخ ــي للمسلس ــزء الثان ــل بالج ــك ممث كذل
شــوك الســدرة الــذي يحكــي عــن المغــرب ابــان فتــرة 

الاســتعمار الفرنســي 2017. 
أصــدر ديــوان شــعري »خربشــات على جســد العشــق« 
ســنة 2013 الــذي يعالــج عــدة قضايــا وطنيــة عربيــة 

ووجدانية.
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من عمق خيبتنا
الخبز ينتحر من أفواهنا

الوطن...
صار لعبة نشكلها كما نريد

جارية
تسلب عذرينها

ترقص
بين أحضان عمر ويزيد

الوطن يا حبيبتي
نقرأه في الجرائد 

نبصره صدفة 
بين شقوق النوافذ

قصة سفر
تنسينا قسوة المقاعد

الزنــزانات  في  عنــوة  نذكرهــا 
والأدعيــة

في باحات المساجد
أملي

أن يصير يا حبيبتي 
شــعرها  تمشــط  حســناء 

هــي لذ ا
نلبسها أثواب الحرير

نرش العطر على جيدها
نزيل الغبار على نهدها

أن يصبح
حلمنا الكبير 
طفلنا الصغير

لا جارية مرمرية
فوق مساحات السرير

قد كسا الغبار قصائد الشوق في بلدي

أقمشة البؤس
تملأ أسواق الأحد

أرصفة الشوارع
مثقوبة

كالسوس في صلب العمد

قهوة الصبح يا حبيبتي
مسمومة

قبلة الشوق
مسمومة

ألحانــه... مــا عــادت تشــفي 
عقــدي

فحين يذبح في الشرق ولد
يذبح فينا ألف غد.

تحليل منطقي

مقتطفات من ديوان الضيف: 
خربشات على جسد العشق
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لدمشق أنين يفوق دوي القنابل
ودمعي أنا يسيل

تنمو من طهره السنابل
أيا دمشق لله صبرا

فلليل ظلام 
وظلام الليل زائل

وللصبح نور تشدو لدفءه البلابل

في دمشق أم السنابل
حين يصير الرصاص وابل

ويغدو الرعد صدى القنابل
وتكسو الدماء وجه الجداول

وفي دمشق حين
تفيض السواقي على جذوع الشجر 

وتغدو الشوارع حزينة
لا أطياف لا أشباح لا بشر

سوى طفل يقاوم الضجر
يشق الظلام نحو القمر

تحت حبات المطر
ينطق من غير كلام: 

عليك يا دمشق السلام
وعير الياسمين وهديل الحمام

إليك سجدة الشمس

تمحو ستار الظلام 
عليك السلام دمشق

ومنك السلام

 كل قصيدة عشق كتبتها في عينيك
هي شهادة ميلاد جديدة

وكل رسالة حب 
شكرت الله فيها
هي ديانة أخرى

تجعلني للحب نبيا

ماذا أقول لعينيك؟
حين أراك في سطح القمر؟

ماذا أقول لعطرك حين يمر بي
عبر نسيم صيفي ليلة السهر؟
ولثغرك الذي لا يزال يغازلني 

يبعثرني كقطرات المطر؟
ماذا أقول؟

أنا... أنا لست أميرا خرافيا
ولا فارسا ناريا

ولكنني... أستطيع إن شئت رسمك
قصيدة شعر على جيد الشجر

حين أحببتك 
انشق القمر

وأرسل لي دعوة عشاء
تكونين فيها أنت 

أميرة السهر
فهل تقبلين أن أمسك يديك

ونسير طويلا طويلا
أميرين... تحت المطر؟ 

حلمفي دمشق

ضيف وحوار
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ضيف وحوار

حوار العدد الرابع:

ــة عــادة بكونهــا نظــرة مختلفــة  ــز النظــرة الإبداعي تتمي

ومغايــرة للأشــياء التــي تحــوم بنــا، وهــذا الاختــاف هــو 

ــة بالصــور  ــة مليئ ــب إبداعي ــا نغــوص في قوال ــا يجعلن م

الجماليــة الرائعــة، ولعــل الشــعر صنــف مــن هــذه 

ــتمرار،  ــر باس ــور ويتغ ــئ يتط ــا فت ــذي م ــاف، وال الأصن

بالشــعرية  ويفيــض  الصــور  فيــه  تنــر  الــذي  فهــو 

والجماليــة والإبداعيــة. هــذا كلــه رهــن بمــا يقدمــه 

هــذا الجنــس الأدبي مــن نظــرة مختلفــة للواقــع المعــاش 

ــال  ــن خ ــاعرنا م ــل ش ــه، ولع ــة في ــع المعالج وللمواضي

ديوانــه هــذا قــدم لنــا نصوصــا مليئــة بالإبــداع، وألبــس 

ــذا  ــن ه ــرا. م ــلوبا وتعب ــاف أس ــع الاخت ــده طاب قصائ

المنطلــق اســتضفنا في هــذا العــدد الممثــل والشــاعر ابــن 

مدينــة تــازة »صــاح الديــن بلــوط«، وأجرينــا معــه 

ــالي: ــوار الت الح
* الدفقــة 	 تلــك  هــو  الحــزن  القولــة  هــذه  التقــديم وردت  في 

الإلهيــة الــي تلــج إلى أعمــاق الشــاعر فمــا مــدى تجســيدها 
في ديــوان »خربشــات علــى الجســد العشــق«؟

هــو  العشــق«  علــى جســد  ديــوان »خربشــات  بالنســبة لي،  ج: 
نتيجــة مخــاض وخليــط مشــاعر جياشــة يحتــل الحــزن فيهــا النصيــب 
الأكــر. الحــزن يا صديقــي كان محــركا ودافعــا قــويا لي في تلــك الفــرة 
المهمــة مــن حيــاتي كشــاب لم يتجــاوز العشــرين مــن عمــره، أتمكــن 
بواســطة الشــعر تجريــده مــن مفهومــه الســلبي كحــزن، وتحويلــه إلى 
وحــي شــاعري فيــاض قــد يبهــج قــارئا يقاسمــي النظــرة نفســها للحــب 

والوطــن والألم.
 

* في قصيدة »حلم« والتي كانت لديوانك ورد:	
»وكل رسالة حب
شكرت الله فيها
هي ديانة أخرى

تجعلني للحب نبيا« ص70
ونحــن نعــرف أن أول القصيــدة كفــر كمــا يقــال، لكنــك بــدأت 
بالإيمــان وختمــت بالحــب، علــى غــرار قصيــدة ابــن عــربي »أديــن 

بديــن الحــب« فــإلى أي مــدى تتجســد التجربــة الصوفيــة في هــذه 
القصيــدة وفي الديــوان عامــة؟

ج: الشــاعر يا صديقــي، صــوفي بالفطــرة. والحــب أسمــى رســالة قــد 
ينشــرها الصــوفي ويشــيعها بــن النــاس. الشــاعر المحــب، والشــخص 
المحــب، والمؤمــن المحــب، والصــوفي المحــب، هــم أشــخاص يتعاونــون 
في إرســاء مبــادئ إنســانية ســامية. حــن يؤمــن المــرء بالحــب وينشــره 
بأي وســيلة أدبيــة أو فنيــة كانــت، إن كانــت كفــرا فهــو كفــر حلــو 

مبــاح. 
* نــراك تمتطــي صهــوة قصائــدك علــى حصــان الشــعر النثــري، 	

فهــل ضجــرت مــن البيــت الشــعري والأســطر الشــعرية؟
ج: هي ليســت مســألة ضجر من القصيدة الكلاســيكية، بل لأني 
وبــكل بســاطة لســت أهــا لكتابــة الشــعر الكلاســيكي مــن جهــة 
ومــن جهــة أخــرى، أرى أن أعــذب الشــعر وأخفــه علــى القــارئ مــا 

قــل ودل وســهل تذوقــه جماليــا. إننــا في عصــر الومضــة الشــعرية. 
أترى أن بحور الخليل هي قيد وخنق للدفقة الشــعورية والشــعرية في 

هــذا العصــر الخــالي مــن الفــن والجمــال؟
ج: ليــس بالضــرورة عزيــزي، لكــن كمــا أشــرت ســابقا، نحــن في 
عصــر الومضــة الفنيــة والشــعرية، العــالم مثقــل بهمومــه الشــيء الــذي 
يدعــو المبــدع أن يكــون خفيــف الظــل علــى القــارئ كــي لا يثقــل 

كاهله. 
* في قصيــدة »مــات عمــر« تشــر لفقــدان الأمــل البلــدان 	

العربيــة والــي تدعــي ذلــك فتقــول:
»والتطم أرضا

وابتسم لحل القضية« ص29
أتقصــد قضيــة فلســطين أم الربيــع العــربي وخصوصــا ســوريا الــي 

تضمنتهــا قصيــدة »ســوريا« ص18؟
 لا أقصــد فلســطين أو أي دولــة عربيــة معينــة، ولــو أني متعاطــف 
مــع القضيــة الفلســطينية ومــع كل الشــعوب المضطهــدة. لكــن أصــر 
علــى أن تبقــى القصيــدة مجــردة مــن تحديــد وطــن واحــد، بــل أقصــد 
كل البلــدان العربيــة الــي تحتضــر. فقــدان الأمــل هنــا كان تنبيهــا قبــل 
أوانــه للعديــد مــن البلــدان الــي تعيــش نفــس المأســاة الــي عاشــتها 

فلســطين وســوريا قبــل عشــر ســنين.
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* في قصيدة »انتفاضة« ص36 تقول:	
» نظمت الشعر

انتفضت
واتهمت بالخيانة

لأني أحببت
قصيدة« ص36

أتقصــد هنــا الصــراع القائــم بــن حريــة المبــدع ومقصلــة الســلطة؟ وهــل يتوجــب علــى الشــاعر الالتــزام بالقضــايا 
الوطنيــة؟

ج: لا أعتقــد أنــه صــراع بــن الشــاعر ومقصلــة الســلطة، لا ســلطة تعلــو فــوق ســلطة الشــاعر وكل المقاصــل الــي تنــوي 
إعــدام أقــام المبدعــن هــي مقاصــل صدئــة لا قــدرة لهــا علــى قطــع رقــاب المبدعــن، أمــا بالنســبة لســؤالكم هــل يتوجــب 
علــى الشــاعر بالقضــايا الوطنيــة؟ فجــوابي أن الشــاعر الــذي يرتــدي رداءً واحــدا كالمشــخص الــذي يقــوم بتجســيد دور 

واحــد طيلــة مســرته الفنيــة. لكنــي لا أجــرده مــن صفتــه الشــعرية.

* حينمــا نتصفــح ديوانــك نجــد حضــور كل مــن الشــاعرين »أحمــد مطــر« و«نــزار قبــاني« فهــل الشــعر عنــدك 	
تمــرد علــى القبــح والتســلط أم دعــوة للحــب والجمــال في مســرح الحيــاة؟

ج: نعم، أنا أدين بالحب وأحيا بالحب والجمال ولا سلطة تعلو فوق سلطة الحب.
* بمناسبة يوم الشعر الذي صادف 21 مارس الماضي، ما رؤيتك للحاضر الشعر ولمستقبله؟	

ج: أظــن أننــا لم نشــهد بعــد ذروة الجمــال في القصيــدة، والرهــان هنــا علــى القــارئ. كلمــا زاد المقبلــون علــى قــراءة 
الشــعر، أجــر الشــعراء علــى خلــق الروائــع.

* هل يمكن استحضار الدراما المسرحية في القصيدة الشعرية؟	
ج: نعــم، »جلســت والخــوف بعينيهــا، تتأمــل فنجــاني المقلــوب« هــو مشــهد داخــل قصيــدة مغنــاة، ويحتمــل ألــف 

طريقــة يجســد بهــا. 
* في الأخير هل أنت راض عن المشهد الثقافي في المغرب؟	

ج: المشــهد الثقــافي في المغــرب، لا يجــب علينــا إنــكار المجهــودات الــي يقــوم بهــا المبدعــون والمســؤولون عــن القطــاع 
الثقــافي بالمغــرب لإنعاشــه. لكــن هــل تلــك المجهــودات تقــام بالكيفيــة الصحيحــة الــي يفــرض أن تقــام بهــا؟ هنــا مربــط 

الفــرس.

ضيف وحوار
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باب الشعر

اضغط على الصورة واستمتع

https://youtu.be/jv2WJMVPQi8
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�أحلام محسن زلزلة/ لبنان

سمفـــــــــــونية

 التقيتُك والقمر
اتسع مساحة الكون

على عزفِ سيمفونية الحياة
رقصتِ المحابرُ على ورقي.

 
طبعتَ زرقة البحر

في أحداقي،
زنت حبي

بعدد حبات المطر،
تعطر العاشقون من وردي

 
وقفتْ راياتُ الحب
ثائرة على أعتابي

هاجمت قلبي عنوة 
أمسى القدر بيدي

يا لوفاء نظرتك
ترديني بالشّوق

على دبيب الأرض،
انفجر ولهي

تبعثرتِ النظراتُ عني
التقيتك

سرى الوله  في روحي
تأهّبْ لأمسية حب
أنفاسنا توقظ القمر 
يأتي على غفلة منا 
قدومك أفلتَ مني
لقاءُك في الحلم

باب الشعر
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محمد واحي/ المغرب

تناص الحب

عقُولْ،
َ
ما بيَنَنا تنَـاصٌ يعَبـرُُ حُدودَ الم

أسْتعِيُر مِنْكِ عِنــاقـاً
وتَقتبِسِيَن مِنـّـــــيِ قبُلهْ،

ومَــا وَراءَ الحـُبِّ
يـبَْنـِي ظِلالَ زَيزَفُونٍ
عَلى قلَبَينـــــا وارفَةً.

أنََا القارئُ النَّهِمُ لصَفحَاتِ عِشقكْ
أقرأُ رَمزيةَ عَينَيكِ، وَبَلاغةَ شَفتيكْ

أقرأُ تَركِيبَ وِجْنَتيكِ، ولغةَ غَمازَتيكْ
لأكتشِفَ هَذَا الُحبُّ الًّذِي بيَنَنا

يَسبقُ كَبْتَ القَبليـــــــــــــــــــهْ،
ويُُجـَـــــــاوِزُ عَهرَ العَشْيرهْ

الَّتِِي تـوََّدُ احْتِجــَاز الأميرهْ،
وتَقلِيـــــــــمَ أجْنِحَةِ الأمِيرهْ،
لأنَّ الأمِيرة لا تَرضَــــــــــى

بواحِدٍ مِنَ الرَّعِيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ،
طُ شَعرها لا يُُمشَِّ

ولا يـرَْوي كُحْلهــــا
ولا يدُاعِبُها ليَلًا كَطِفلهْ،.

عَالم خَصركِ الفَنتــــــــــازيِّ
وأنتِ كتابٌ أبيَضٌ بيَن ذِراعِي،

أنتِ قَصيدةٌ نزِاريةٌ
تسيلُ أبياتكِ رُومانسيهْ،

أنتِ قصيدةٌ دَرويشيةٌ
،ْ ثارتْ عَلى قَوالبِ الُحبِّ الجاهزه 

تمنَْحينَني حُبّاً تتلاطمُ أمْواجهْ،
مَا بَيَن رَقابة العَقلِ وانفلاتِ القَلبْ.

 
****

وَرُغمَ كُلِّ هَذِهِ العَاطِفهْ
شـــــــــــــــــــــــــــــــاعِر الجـَـارفَهْ،

َ
والم

تعجِزُ اللُّغةُ عَن وَصْفِ جُنونِي

وَصَبِّ صَبــــــابَتِِي
كْبوتَهْ،

َ
فِي بـوَْثقَةِ الْعِشْقِ الم

تعجِزُ الأبِِجَدِيَّةُ أمَامَ نـهَْدَيكْ
اللَّذَينِ يـثَـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورانْ ..

عرِ عَلى كلِّ قَوافِي الشِّ
والنُّصوصِ الجـــــامِعهْ،

تعجِزُ كُلُّ التَّعبيراتْ البَلاغِيَّهْ،
عَن وَصْفِ رَغْبَتي فِي قبُلـــــــــــــــــهْ

مِن شَفَتيــــــــــكِ الوَرْدِيّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ.
****

لأنَّ الأمِيرة ترُيدُ فاَرسِـــــــــــــــــــــــــــــاً
عرِ قادِماً من بَيِن سُطورِ الشِّ

مُتمَرّسِاً فِي سَاحَاتِ الَأساطِير
مُُحارباً بِِجانِبِ الآلهة اليونََانيهْ

ثائراَ فِي وَجهِ سَقف القَبيلـــــــــــهْ.
لأنَّ الأمِيرة ترُيد طِفلَا

يَحَِنُّ إلى نَهَِدهـــــــــــــا
يَحَِنُّ إلى خَصرهــــــا

ويَحَِنُّ إلى اسْتِكانةٍَ فَوقَ صَدْرهــا.
****

فَلا عَــــاشَتْ القَبيلهْ،
وهْيَ تفُرِّقُ بَيَن الفَارسِ والأمِيرهْ.

باب الشعر
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منصف غلوط/ المغرب

غضة في وسع هذه الوحشة

ٌ تجتاحُ صدري سلالِمٌ بـلَّوطِيّة 
  لتِصعدَ فيَّ الأهواء ..

 فلا أقُسمُ بموَاقعِ 
  أزَاميلِ الأسماءِ في خارجي ..

 فكيف أقُسم بمواقع 
  حُبّ أشخاصها في داخلي ..

وأنا أنَتهي ،  
كحَبِّ ثلجٍ  يرَضعُ لَونهُ 

  من السّحاب الزكّيّ / التّازكاويّ
فينتَهي  باللّّا لَون ..

    والأحبابُ يبَدأونَني ..
لَأخضرَّ بعُروقِ الظِّل / ظلّهم 

في ورقٍ بابلِيٍّ ذابِلِ ..
 

 يا أحباب لكم حُبّّي :
»كـ حالٍ يحولُ دون الحلِّ عن الأمُنيات »

  حُبّّي هواءٌ من وراءِ ملامحِ القدّيسِ .. يأتي ..
  حبّّي حروفٌ تغزلُِ الأمُسيات ..

 فهل كُنّا موسيقى ذات يوم ؟!
    ..  كنّا موسقى 

        لم تلُقى على فراشةٍ تنَاثرَ 
        عنها الماءُ

       كالُأحـــجيــــــات ..
 

لم أَحزن في يومنا ذاك
لم أحزن 

قبلَ الطفّلةِ التي رأيت 
تبيعُ »جُُماّرها« على أَعناقِ الطرّيق..

 
هل يليقُ حزني

لا يليق ــ بكِ ــ حُزني ياطفلتي

لا يليق ..
كُنت أركب سيّارة مع الكرام ..

والعُيون تلَغو بالتّأمّل في »الغائب« 
كنّا نَشعُركِ .. لم  نعَشكِ  ياسيّدتي 

حين باعَك الريّح العريق ..
نحن كنّا بصمتِ النّدى ..
وأنتِ كنتِ بوزنِ المدى ..

 
لا يليق ــ بك ــ حزني ياطفلتي

يا صومعةً  تنُظِّم  فنَّ  اليَمام ..
يا حَسّونةً تُُحلِّق فوق أجنحتها 

  وفوق دمعٍ منَ الرّمادِ ..
لا تحزني على أيادينا .. ستحلّقُ إليكِ 

رغمَ  أنّّها  أيـــــــادي  ..

باب الشعر
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يوسف زرزور/ سوريا

صلوا عليه

طَرْ
َ
صلّى الإلهُ عليكَ تعدادَ الم

من غيمةٍ مع فـوَْجِها يبك الدُّرَرْ
يا سيّدَ الأكوانِ، يا خيَر الورى

يا نورَ هذا الكونِ، يا وهجَ القَمَرْ
عرُ إن ذكُِرَت حُروفُك ينَحَني، الشِّ

وتَذوبُ أحرفُهُُ وتنَهلُّ العِبـرَْ
والبَدءُ باسْمِْكَ لا مكانَ لغُرَّةٍ

تأتي فأنتَ محمّدٌ خيُر البَشَرْ
صلّى الإلهُ عليكَ ما هدَلَ الحمامُ

وكُثرَ ما رفَّ الجناحُ أوِ اسْتـقََرْ
صلّى الإلهُ عليكَ ما خطَّ اليراعُ

بحرفِهِ إن صاغَ شعراً أو نـثَـرَْ
صلّى الإلهُ عليكَ ما طلَّ الصباحُ

وما أتى الليلُ الطويلُ وما سَفَرْ
صلّى الإلهُ عليكَ من عليائهِِ

ما حرَّكَتْ ريحُ الشمائلِ للشَّجَرْ
وبِضِعْفِ ما قصدَ الأكارمُ مكةً،

شاةِ على السَّفَرْ
ُ
وأُضيفُ خطواتِ الم

صلّى الإلهُ عليكَ ما نطُِقَ الكلامُ
وما تحرَّكَ بؤبؤٌ قَصدَ النَظَرْ

يا صاحبَ الوِرْدِ اسْقنا من جودكُِمْ،
واشْفعْ إلينا رحمةً تََمْحِي الَخطَرْ

هِ، في يومِ قد فرَّ الرضيعُ عنِ أمِّ
والبحرُ من هولِ القِيامَاتِ انْسَجَرْ

والبوقُ إنْ نـفََخَ الموكّل فيه قَد
كانتْ هي الأولى لأخيارِ البَشَرْ

وتموتُ أرواحُ الذينَ أَحَبّـَهُم 
بحريرِ ريحِ يختَلي من كلِّ حَرْ

والنفخةُ الأخرى إذا قد أُحدِثَتْ
صُعِقَ البقيّةُ حيث لا تَرأى الأثَـرَْ

والنَّاسُ ترجو الأنبياءَ شفاعةً،
وجََميعُهم كانتْ معاذِرُهم تُُجَرْ

ونراكَ عندَ العرشِ تسجدُ باكيًا،
وتناجيَ الرَّحمنَ دعوةً وبِرْ

فيقولُ ربُّ العالميَن: محمدًا
اشفع تُشفّع، وِإنْ سألتَ فخُذْ وقـرَْ

 .....
أنتَ الحبيبُ لنا فداكَ فؤادُنا،

وفداكَ كلُّ الناسِ قاطبةً وطرُْ
تبقى العليَّ وخيَر من ضمَّ الثرى

أنتَ الشفيعُ لنا بيومِ اللامَفَرْ

باب الشعر
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ال�شيماء خالد عبد المولى/ الجزائر

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

حيي
ُ
هُو كالغيثِ الم
بعَدَ قيظٍ طويلٍ
لا شمسَ الآنَ

لتِـعَُاكِسَ جَوِّي الماطِرَ
هُو كالشَّمس أذَابَ

جَلِيدَ غَضَبِي
أدْرَكَ أنِّّيِ بحرٌ

خافَهُ
القَباطِنةُ

الغوَّاصُونَ
غَامِرُونَ

ُ
الم

تجرأِّ
ُ
هُو القُبطانُ الم
أرْسَى سفينتَهُ

بِلا خَوفٍ
من غَضَب أمْوَاجِي

الهاَئلةِ
هُو قلبهُ يدقُّ

نيا كأجراسِ كنائِسِ الدُّ
فأصْغِي بِشَغفٍ وتخشعُ

حواسِي كَراَهبِ
و أشعرهُ

هو استِقامةُ ضِلْعِي
مهمَا بدا للنَّاسِ أعوجًا
هو الصَّحراءُ فِي نَظريِ

أدركَ اللَّيل قافلتِِي
وَ مبيتي في فضائهِ الباردِ

وَ مَعَ فَجرِ الغدِ
يَضعُ أرجُوحةً
في أعلى نخلةٍ

أُسْرعُِ نحوهُ و يرَاني قادِمَةً
الموقف يأسِرُني غبطةً

أأركبُ الأرجوحةَ

أطْلقُ سَاقايَ فِي الهواءِ ؟
أم أرْتَمَِي عليهِ

فنَنعجِنَ ببِعضِنَا
و تختلِطَ الأنفاسُ
تهبُّ الرّمِالُ علينَا

تغُطِّينَا
فيَصِيُر هُو خَيْمَتِِي

يرجُو لو يتمهَّلُ الزَّمنُ
ويتمَطَّى

فَوقَ ظَهْرينَا
و ضَوْءُ الفَجْرِ يَصْنَعُ مشهدًا

أزليًا يطَُمْئِنـنَُا
كأنَّنا نطفُو ولا نغرقُ

هُو يُُحَاصِرُنِي
فنصيُر صدراً واحدًا 

لقَلْبيِن
يـغَْرَقُ فِي جدَائلِِي

زْرَوْرَقَةِ
ُ
الم

ثمَّ يدَُنْدِنُ
يطلبُ صفحًا

يعدُني بخلْخَالٍ من خَرَزٍ
و حبلِ أرجُوحةٍ متيٍن

كي لا يـنَْقطِع بنَا
هو يضبطُ ساعتهُ

على موعدِنََا
لألتقيهِ

على منحدرِ تلٍّ مَا
أو ضفَّة نهرٍ مَا

ا أو حتَّىَّ ربَّمَّ
ألتَقِيهِ و يـلَْتَقِينِِي

صُدفةً .

باب الشعر
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لياس الطريبق/ المغرب �إ

مساءٌ خالٍ منْ تَبعَِاتِ الغَد

من مَسَاءٍ خَالٍ                              
مِنْ تبَِعَاتِ الغَدِ

وَاعِيدْ
َ
والم

لَمَْ تََخُنِّيِّ فِي انتِْعَالِ الريّحِ
خُطاَيَ

وَامْتِطاَءِ صَهْوَةِ التّلْ
كَمَا كَانَتْ تـفَْعَلْ.

...
بِِخُطًى تَسْتـنَْشِقُ 

هَوَاءَ السّنَةِ الَجدِيدَةِ
يََممّْتُ فـرََحِي

ارِ الكَبيرةَِ نََحْوَ بـوَّابةَِ الدَّ
وَقـرََعتُ كفّهَا الخمَُاسِيَةَ

وَدَلَفْتْ
كَمَا يَدْلِفُ مُبـتَْدِئٌ فِي تـقَْدِيرِ

مَدَى حُبّ العَشيقَةِ
هُنَا...

حَيْثُ الطيُّورُ تَقِفُ عَلى أغْصَانِ الوَقتْ
تنـتَْظِرُ فِي هُدوءْ

عُبُورَ الزاّئرِينْ
...

هُنَا حَيْثُ المدِْفأَةُ الّتِِي
لَا تـزَاَلُ تََحْتَفِظُ بِقُصَاصَاتِ العَاشِقِيْن

وَ لَمَْ تَرمِ بِِهاَ إلََى فـوُّهَةِ النّارِ الحاَرقَِةْ
....

هُنَا حَيْثُ شَجَرُ الكَرُومْ
وَ مَاءُ أنْدَلُسٍ

مَسْكُوبٍ
عَلى كُؤُوسَ فاَرهَِةْ 
آذِنْ

َ
وائِد وَ الم

َ
بَين الم
.....

هُنَا فِي الدّارِ الكَبِيرةَ

حَيْث كَثـرَْةُ الَأرْوِقَةِ وَالدّهَاليِزْ
وَمَادّةُ التَّكْوِينِ القَدِيْم
يَشِي عُرْفـهَُا النّدِيُّ 

بِِأسْراَرِ الخلَْق
.....

هُنَا فِي الدّارِ الكَبِيرةَ
حَيْثُ لََا مَوَاعِيدَ فِي الَأرْضِ

إلاّ مَعَ السّمَاءْ
هُنَا حَيْثُ غَنـيّْتُ كُلَّ

قَصَائِدِ الشُّعَراءْ
مِنْ عُرْوَةَ بنُ الوَرْدِ

إلى بابلو نيرودا
وَ نَسِيتُ فِي خِضَم الشَّوْقِ

أنْ أُلَحَِّنَ قَصِيدَتِي.                                                    

باب الشعر
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�أسامة محمد علي/ مصر

البحر يتسع لي

هذا البحر يتسع لي، 
ولآخرين مثلي.

عيونهم ترقب اللؤلؤ في قبضة الطين،
وخياشيمهم  تتنفس المدائح النبوية،

تشتعل بزيت المحبة
أقدامهم تركض على الماء بلا مجذاف،

لبــاب  كشــجرة  مخضــرة  وســواعدهم 
، نيــة حا

هــذا  ســوى  يســعها  أحلامهــم كبــرة لا   
الجميــل، الصبــاح 

وبعض أغنيات القمر نافرة النهد.
فلا ليلى هناك مريضة

ولا جدار يشتكي الوحدة،
الأنس خيمتهم الدائمة،

والشعر غطاء للرأس في فصل الشتاء،
الــراءة  بنســيم  معبــأة  غرفهــا  والذاكــرة 

. لطفولــة وا
والمتنبي حين ضايفهم 

وأقرضهم شعره،
 أسمع 

من كان في أذنيه صمم
فشهدوا له بالشجاعة والمروءة

والفحولة.
وابن زيدون نال من ولادة 

ما كان يتمنى
خاصــرة  في  الخيمــة  أوتاد  دق  أن  بعــد 

ة لقصيــد ا
واستل سيفه من غمده الصدئ

ثم أعطاه لعنترة
كي يقوض به الوجع المنتصب 

في عيون عبلة الساهرة. 
هنا عند حافة البحر

يقبع ابن الوليد، 
يقيد مهرته الشهباء

 بخصلة من شعر الماشطة.
سبع أعوام مرت أمام عينيه، 

كلحظة متمردة،
 لكنها مهيضة

الجناح،
حائرِة،

والقابلة ما زالت تنتظر
عند الشط الآخر،

تنتظــر مخــاض المــرأة العقــور حــى انبــاج 
الصبــاح،

كي ترسم ملامحه
المتيبــس  العــربي  الوطــن  خارطــة   علــى 

ء. الأعضــا
الظل ضياء

والصوت هباء
والجليد هناك

 يزداد كثافة وعتمة ونماء.
في قبضة الفصول،

الليل يطول
وسارية الجبل يسمع الإشارة 

ولا يرى الجبل.
الحزن من قلبه انهمر،

وبعض أغطية الشتاء في يديه
 مثقوبة الفتحات

يصفر في أكمامها الريح،
كأنها غنوة لقلب جريح

ألقى بها الهدهد في حجر
من لا يحسن التصرف

 والتدبير.
الأمر جد خطير

والشــورى ناقــة شــاردة في صحــراء ممتــدة 
الأطــراف.

عقالها
وخزامها
في أيدي

ملوك صنعوا لخيالاتهم الباهتة
صرحا ممردا من قوارير،

والبحر هنا
هادئ

ومستكين
مثله 
مثل

هناك، 
لا يعنيه سوى هدم قصور الأحلام

فوق صفحات الرمل البيضاء
ومطاردة النساء العاريات فوق الشط

لحاجته في نفسه 
لم يقضها بعد.

باب الشعر
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عبد الرحمن س�يد يوسف علي

سأبيع حياتي

سأبيع حياتي فمن يشتري 
يشتري جسدي الفاني

يشتري كرهي للظلم
 ويكمل تحطيم أوثاني

يشتري نهاراً لم يأت
طال ليله الزانـــــــي 

يشتري كرامتي المعدومة
التي ماتت في أوطاني 

يشتري وطني المنكوب
يبني من ركامه ثاني 

يشتري روحي الملعونة
سجينة قلبي المعاني 

يشتري معاناتي ومأساتي
ويرجع بسمتي لثواني 

يرجع طفلي المسكين
من الموت لأحضاني

يرجع قلبي إلي النبض
ويرجع الدم للسيلان

يرجع عمري الماضي
ويحقق لي أحلامي 

يرجع نفسي إلي نفسي
ويرجع أنفاسي وإيماني 

فالبيع ساعتها ممكن
فما بين الحق والباطل شتاناً وشتان

باب الشعر
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�أمير محمد بازيد/ مصر

دوما أذكرك

عند الفجر..
أذكرك.

يعانقني الصبح بالضوء.
يسترني بالأبيض..
يخلق كل الألوان.

أخرج من صدري المدفون..
تابوت القلب الخشبي.
تابوت القلب الحجري.
أتصعد سماؤك بالطيف

لأزورك.
فأزور  بعينيكِ.
كل الأكوان.

 
وعند العصر … 

أذكرك ...
ألملم أشلائي المبتورة
أكسر أبدا قضباني 

أتحرر من سجني اليوم
 فغدا  يعدمني  سجاني

تتحرر  أناي المأسورة
وتصرخ  كل الرغبات.. 

لتناجي حورا منثورة
فتتيه لديهم كلماتي.

تصطف الحور  البيضاء.
كعيون ملائكة حيارى.
وجفون الجن المسحورة.

 يتبعها شهاب النظرات.
 

وعند الشفق.
أذكرك..

فأنظمك عقدا فى عقد.
أنظمك عقدا فى عقد.

بخيوط القمر الفضي 
ورحيل الشمس الحمراء

تعصر من جرحي أفراحا..
تحييها قلوبا منحازة.

 لأوهام أضحت زهرية..
 وزهور باتت وهمية..

كلمات الشوق قد سالت..
شلالا من فوق جبال..

وخيولا قد عادت فرحا..
أحرارا..من غير قتال..
وطيورا تأوى  لرؤاكِ…

تأوى لدلال وجمال..
أنثى  لغزال...برية…

 وعند الليل.
أذكرك

عندما يأتى البرد..
ألتحف الدفء..

بذكراكِ...
ألتحف سماءك والكوكب أكون ..

موكب عشق.. بلا فرس.
تأتيني  فرسا بالموكب..

أذكرك شفة مكتنزة.
بمذاق الخمر الأبدية..

وجبينا كالبدر أهلا..
يقيل عثرات سنيني.

بسنين العمر القمرية…
والقد قد فاض بحسن..

كالمهر الحر العربية..
أنهارا من عسل أبيض.

قد سالت من سحر وجود…
ريحانا زهرا قد أينع..

وعبيرا من نسم جلود..
أحضان الوجد.. والشغف..
تحضنني.. تكسر أضلاعي.

يجبرها... إيمان بوعود.
بالحب  الأصل.. المحتوم…

ووصال العشق ...المحموم…
حتى الفجر..

 
فأذكرك…

فيعانقني الشوق والضوء
يسترني العشق بالأبيض…

يعتق  كل الألوان..
فأزور ... 

فى ومض عينيك..
 ثانية….كل الأكوان..

أذكرك الحين…
وأذكرك...كل الأحيان…

دوما أذكرك…
كل الأحيان..

باب الشعر
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باب الشعر

سعاد مهيديد/ الجزائر

أمي الحبيبة

يا من حملتني وهنًا على وهن
يا وردة احتضنتني مُنذ ولادتي

كم تألَّمت وعانيت وأنت تضعينني.
أرى النُّور بعينيك الجميلتين، وأنت تبتسمين لي.

سهرت حلك اللّيالي، ولم تذُوقي طعم النّوم من أجلي.
تحمّلت آهاتي... وحتى أحزاني...

دُعاؤك يحرُسني ويحميني
إذا مرضتُ...كلماتُك تشفيني،

شهدت أفراحي وكلّ مسراّتي.
أمّي...ثمّ أمّي...ثمّ أمّي،
يا فلذةَ كبدي وقـرَُّة عيني،

يا جوهرة الحياة...
بحجم الكون أُحبك وأهواك،

أقولها آلاف المراّت ولا تكفيني.
حبُّك منقوش في قلبي كنقش الأثر 

منقوش على الصّخر.
حبُّك ينٌير دربي صوابََا

كم أحبُّك يا أمّي ...يا خير الأمّهات.
أنت شمس ساطعة تُضيء حياتي

نصائحك تملأُ عقلي،
هي لي كترياق راق

لا أحد يشعر بي سواك
كلّما أحتاجُك ألقاك

ضمّيني...ضمّيني، فحضنك دفء وأمان
أمّي...أمّي...أنت حياتي وكياني

أحتاجك كالماء في الصّحراء
أحتاجك كالهواء

وأنت بجانبي.
أحسُّ أنّّي ملكتُ الدّنيا بيدي

أنت برُّ أماني ورمز حناني
أنت يا فردوس حياتي

سأنجحُ من أجلك...من أجلك يا جنّة أحلامي

سأردُّ لك الجميل ليبقى جميلا طوال حياتي
أُحبُّك يا أمّي وأهواك

أقولها مراّت ومراّت
سبحان القائل: »الجنّة تحت أقدام الأمُّهات«



السنة الأولى/ العدد الرابعمجلة امتداد للثقـافة والفن2222

باب الخواطر

اضغط على الصورة واستمتع

https://youtu.be/smT8ozs30zs
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لهام جابر/ المغرب �إ

رسائل من تحت التراب..

إلى أمي..إلى غاليتي  التي لا تحب أن ترى الدمع في مقلتي..
أعلــم أن رحيلــي عنكــم لم يكــن بالأمــر الســهل و لا بالأمــر الــذي 
يمكــن اســتيعابه في فــرة وجيــزة مــن الزمن..أعلــم أنكــم أقمتــم لي 
ليحــز في  إنــه  أمــي و  عــزاء جيــد! أدرك قســوة غيــابي يا  مراســم 
نفسي أنه لم يعد باستطاعتي أن تعانيقيني بين دراعيك كي أذرف 
بأنــك  أذنــك  أهمــس في  أن  بإمــكاني  يعــد  لم  الألم.. كمــا  دمــوع 
أكثــر شــخص أحببتــه في حيــاتي كلها..أعلــم كل هــذا يا أمــي لكــن 

دعيــي أخــرك عــي و لــو 
تلــك  أمــي  يا  قليــا..أنا 
الفتــاة الــي كانــت مفعمــة 
شــغف  كلهــا  بالحيــاة 
كل  تحقيــق  في  وإرادة 
تلــك  أمــي  يا  جميــل..أنا 
ترســم  الــي كانــت  الفتــاة 
ورديــة  بريشــة  أحلامهــا 
بالحيــاة.. وتتغــى  مزهــرة 
يا  لطالمــا كنــت كذلــك 
أمــي أبتســم أضحــك أنــط 
بــن دروب الحيــاة عازفــة 
ســعادة  سمفونيــة  لنفســي 
مغرية..لطالمــا كنــت أنظــر 
تفــاؤل  بنظــرة  الحيــاة  إلى 
مــا  يومــا  أنــي  في  وأمــل 
إليــه  مــا صبــوت  ســأصير 
وما طمحت إلى الوصول 
أدركــت  أن  منــذ  إليــه 

مــن  شــيء  أمــي..لا  يا  حــدث  مــاذا  مــن حولي..لكــن  الأشــياء 
هــذا تحقق..أحلامــي الــي بنيتهــا رابــت وكأنهــا كومــة قــش قــديم..
طموحــاتي الــي رسمتهــا بإتقــان طالهــا الاعوجــاج  أمــا عــن أحلامــي 
فلــم تعــد ورديــة يا أمــي لقــد تلطخــت بالســواد فمــا عــادت واضحــة 
المعالم..لا شــيء من ذاك الذي رمت إلى تحقيقه تحقق لا شــيء يا 
أمــي..لم أعــد تلــك الفتــاة الــي تبتســم للحيــاة يا أمي..لقــد صــارت 

ملامحــي ذابلــة كعجــوز بلــغ منهــا الكــر عتيا..نفســي أيضــا طالهــا 
الذبــول يا أمي..لقــد انكســرت بداخلــي أشــيائي الجميلــة وفقــدت 
طعــم الحيــاة فلــم أعــد أميــز بــن مــا يجــب علــي فعلــه ومــا لا يجــب 
..لم أعــد أتــذوق طعــم الحيــاة يا أمــي لقــد تعطلــت حواســي الدفينــة 
الظــام  أخشــى  قــري  أحضــان  بــن  الآن  أنا  العمل..وهــا  عــن 
وأعانقــه في الآن نفســه..و إنــه لأمــر قــاس ألا يجــد المــرء مــاذا آخــر 
غــر تلــك الأشــياء الــي يخشــاها..أتدرين يا أمــي العــالم هنــا مرعــب 
جدا..لقــد صــرت أتنفــس 
اليــأس  ويطوقــي  الكآبــة 
مــن كل جانــب ..لم أعــد 
أدرك من أنا ولا أين أنا..
لقــد صــرت تائهــة يا أمــي 

الخــاص.. فمــى 
لا شــك أنــك ســتدخلين 
غرفــي كل يــوم وتداعبــن 
وملابســي  وكتــي  فراشــي 
وكل شــيء كنــت ولم أعــد 
أملكــه..لا ريــب في أنــك 
ســتذرفين دموعــك الغاليــة 
أمــي..لا  يا  فراقــي  علــى 
أنــك ســتخبرين  شــك في 
فتــاة  كنــت  كــم  جيراننــا 
بــك ولا شــك و لا  بارة 
شــك..لكن دعيــي أقــدم 
صــك بــراءتي مــن كل مــا 
يا  لي  يحــدث  و  حــدث 
أمــي..و دعيــي أخــرك بأنــي لم أكــن حيــة حــى و أنا بينكم..لقــد 
كنــت ميتــة منــذ زمــن يا أمــي..ثم دعيــي أعتــذر منــك علــى حزنــك 
وعلــى تعاســتك وأنــت تودعــن موكــب جنــازتي ودعيــي أطبــع علــى 

خــدك قبلــة طويلــة تنســيني ســواد قــري و ضيقــه..

باب الخواطر
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أصفاد قلبيمنارة

باب الخواطر

في ظــال ليــل مهيــب، يخــرق صمتــك الكئيــب لحــن حزيــن يعزفــه 
جــارك الجريــح في منتصــف الليــل.

 تلك النجوم النيرة التي اعتادت أن تطرز السماء غابت وتلاشت 
في الظلمة كقطع سكر تذوب وسط فنجان قهوة سوداء. 

تتأمــل الجــو الموحــش وتحــاول اســتلهام فكــرة لكــي تنكــب علــى 
الكتابــة مــن جديــد، فهــي نبضــك الوحيــد في هاتــه الحيــاة.  

لكن بياض الصفحات يطغى، و لا يسمح لأية فكرة بالاقتحام. 
تشــعر بأنــك وحيــد للغايــة. ليســت الوحــدة فقــط هــي الــي تقــض 
فــارغ  أنــك  الفــراغ.. نعــم، تشــعر  مضجعــك. ثمــة شــيء آخــر.. 
تمامــا. لا إحســاس يخالجــك، لا فكــرة تــراودك، ولا هــدف يلــوح 

أفقــك.. في 
تبــذل جهــدا كبيرا لإيجــاد نقطــة مضيئــة في دواخلــك لكــي تتمســك 

بهــا. لكــن مــع الأســف، لا يوجــد شــيء. 
تائــه أنــت كالــذرة الهائمــة في مجاهــل الكــون. لا وجهــة لــك ولا قبلــة 

.. يحضنــك اليــأس بقــوة ويعاهــدك علــى البقــاء.
يصــر مرتعــك الجديــد. تقبــل بذلــك الواقــع المريــر وتشــعر بالعجــز 
حيــال التغيــر. تقبــع ســاكنا مكتــوف الأيــدي. فيــراءى أمامــك 
خيــال فــى صغــر و تتراقــص أحــام الصبــا متسلســلة واحــدة خلــف 

الأخــرى.
ينقشــع الضبــاب الدامــس مــن علــى عينيــك الصغيرتــن. فتكتشــف 
أن ذلك الفتى هو أنت، و أن تلك الأحلام، هي أحلام راودتك 

يومــا فآمنــت بهــا بقــوة، و هــا أنــت الآن تبتعــد عنهــا شــيئا فشــيئا.
 يصــرخ الصــي في وجهــك قائــا: قــم، حقــق أحلامنــا فقــد انتظرتــك 
طويــا !  لم يكــن في وســعي ســوى جرفــك إلى دوامــة الحــرة هاتــه، 
لكــي تــدرك معــى حياتــك. لكــي تعــي أن التغيــر مفتــاح بيــدك أنــت 

فحســب ! فقم و قاوم!

- حــن أحبــك أريــد أن أكــون هاربــة مــن كل عدالــة الأرض ولا 
أبالي، فــا عدالــة بالحــب دائمــا.

الأحــام   أن  سمعــت  وأنا  بالأحــام،  مليئــة  باردة  شــتاء  ليلــة   -
فجــأة. تبتــدئ 

- لا أعلم ما الذي أصابني !!
كل التواريخ لا تغريني. 

اقتحامــك  أغــراني  حــرا  وطنــا  بـِـك  حَلمــت  معــك،   تاريخــي  إلا 
طريقــي. علــى  بـِـك  تحرشــت  الناعــم، 

-أتدرك ما فعلت بي؟، أبيت كطفلة رضيعة تعيش بك،
أفــرط بالكتابــة وتفــرط بالضجــر، غارقــة أنا في خيبــي، وغــارق أنــت 

في معصيــي.
- لا تدفعني نحوك، فقلبي عاجز عن الدفاع عن نفسه.

- مصابة بِك كلما ساءت حالتي، اشتقت لك. 
- مــررت بي كعاصفــة أخرســت كل شــيء مــن حــولي حــى صــار 

داخلــي
 آمناً كالأموات.

-أصبــح قلــي خاليــا كالأماكــن المهجــورة، المــكان حــولي مريــب 
أشــبه بمســلخة للأضاحــي. كأنــه 

- دعنا نتعادل، كفانا هزيمة 
فأنا انهزمت بِك حباً 

- معركتي أنت ولو كنت معركتي الأخيرة
يكفينا صمتاً، رد لي ما سرقت.
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سرابوفرقتنا الأيام

كانــت لي صديقــة أحبهــا وأحــب منهــا صدقهــا وأخلاقهــا وســامة 
مــن  برهــة  صحبتهــا  في  قضيــت  وســخطها...  وغضبهــا  قلبهــا، 
نتشــارك.  أن  يجــب  مــا كان  وتشــاركنا  وعرفتهــا،  عرفتــي  الزمــن، 
كانــت تبتســم لي في حالــة ســخطي وغضــي وفرحــي وغبطــي. إنمــا 
العــن الــي تدمــع في ســبيلي والقلــب الــذي يحــزن لآلامــي، كانــت 
صنــدوق أســراري ومــرآتي الــي أرى فيهــا فتريــي نفســي كمــا هــي. 
لم أتخيــل قــط أن الدهــر سيســجل علــي في جريدتــه ذنبــا مــن ذنوبــه 
فــراق  فــراق حيــاة لا  بيننــا  مــن ســهامه، ويفــرق  فيصيبــي بســهم 

ممــات.
فيــا أيهــا الدهــر الغــادر لم منحتــي الســعادة اليــوم لتســلبها مــي غــدا؟ 
فــكان خــر لي ألا تســقني كأس الســرور حــى لا أتجــرع سمــه. هــا 
أنا أصبحــت وحيــدة لا أجــد مؤنســا ولا جليســا يســامرني، فبعدمــا 
بينهمــا، كأن هنــاك  يغلــي  الحــزن  نعمــت باللــذة والغبطــة أصبــح 

حلقــة مفقــودة في حيــاتي.
فيــا أيهــا القمــر لطالمــا كتبــت عــن اشــتياقي وآلامــي وحــزني علــى 
ضوئــك المنــر. إنــك تعلــم أن اليــأس بلــغ مبلغــه مــن نفســي، فهــل 
لــك أن تحدثــي عــن صديقــي وعــن مــكان وجودهــا، هــي الآن ربمــا 

تنظــر إليــك نظــرتي وتســألك ســؤالي وتــذرف دمعــي.
جعلــت أكــر همــي أن أراهــا، ســألت كل مــن كان لــه صلــة بهــا فلــم 
ينفــع ذلــك، تمنيــت لــو كنــت ســليمان أفهــم لغــة الحيــوان لأســأل 
عنــوان  علــى  عثــرت  وبعــد بحــث طويــل  إليهــا.  لترشــدني  الطيــور 
خالتهــا، حســبت أن الدهــر بــدأ يكفــر عــن ســيئاته وذنوبــه إلا أنــي 
فجعــت بمصيبــة مــن مصائبــه، إذ حدثتــي خالتهــا أنهــا ماتــت قبــل 
شــهرين مــن مــرض ظلــت تعــاني منــه، فــكان فيــه أجلهــا. مــا إن 
سمعــت هــذا حــى أحسســت برعشــة تســري في جميــع أعضائــي، 
لمســت قلــي لأعلــم هــل طــار مــن مكانــه أم لا، حينهــا علمــت أن 
المــرء في هــذه الحيــاة لا يفيــق مــن هــم إلا إلى هــم. أصبحــت وحيــدة 
مــن جديــد أتعــذب مــن خــواء حيــاتي، أعــد للدهــر ذنوبــه وســيئاته 

حــى يبلــغ الكتــاب أجلــه.

لا  تنســى،  لا  بذاكــرة  ابتلــوا  الذيــن  الأشــخاص  أولئــك  أشــقى  مــا 
هــم يســتطيعون التعايــش بــا مبــالاة... ولا هــم يتجاهلــون ذكرياتهــم 
المؤلمــة... دومــا يرجــون لــو أنهــم فقــدوا ذاكرتهــم تجــاه كل مــا كان ســببا 
في حزنهــم ذات يــوم. مــن يدعــي أنــه يســتطيع النســيان، فهــو يتوهــم 
فقط.. نحن لا ننســى... نحن ندفن آلامنا وأحزاننا في قبو ذاكرتنا..
لكــن! مــاذا يفعــل مــن لا يســتطيع دفــن آلامــه؟، أيبكيهــا أم يتصنــع 

نســيانها؟. 
ليــس كل مــن تــراه ضاحــكا، مبتســما، هــو ســعيد حقــا. أنــت لا تعلــم 
مقــدار وحشــته حــن يختلــي بنفســه بعيــدا عــن الآخريــن، إنــه يشــعر 
بفــراغ عظيــم.. يزيــل قنــاع بســمته.. ليتحــول لكتلــة مــن الرمــاد، مــن 
نار تتأجــج داخلــه لا يهتــم لهاتفــه الملقــى عبثــا، لأنــه يــدرك تمامــا أن 
لا أحــد ســيتصل ليطمئــن عليــه ويقــول لــه: أنــت ماهــر في تصنــع 
أنــن...  مــن  مآقيــك  بــن  مــا  قــرأت  مــن  الوحيــد  لكــي  الســعادة، 
دومــا نقــول عكــس مــا نشــعر ولــو أنــك تكــون في أقصــى حالاتــك، 
يأتيــك ســؤالهم المعتــاد، كيــف حالــك؟. تكتــب ســطورا تصــف فيهــا 
حالــك الحقيقــي، ثم في لحظــة تحــذف كل مــا كتبــت لتحــل محــل كل 
تلــك الســطور كلمــة: »بخــر« الــي اعتــدت قولهــا، كمــا اعتــادوا هــم 
سماعهــا... حــى أنــك نفســك لا تــدري لم حذفــت مــا كتبــت، هــل 
ملــا مــن التبريــر، أم لشــيء لا تعرفــه؟. في كلا الحالتــن، نحــن اكتفينــا. 
حــى الكلمــات مــا عــادت تنصفنــا. صراحــة تعبنــا مــن التبريــر كل 
مــرة واكتفينــا بكلمــة واحــدة لتصــف حالنــا. تمامــا كحالنــا حــن نشــرد 
تفكــر؟،  فيــم  يأتينــا ســؤال:  بهــا..  نشــعر  لدقائــق لا  بفكــرنا  بعيــدا 
نقــول: لا شــيء، ليــس لأننــا لا نريــد عــدم البــوح،  ولكــن يحــدث 
أن تشــرد في اللاشــيء كمــن هــو فاتــح عينيــه ولكنــه لا يســتطيع أن  

يبصــر، لأنــه ضريــر.
إن لحظــة واحــدة كفيلــة بأن تشــعل في قلوبنــا نــران الحنــن أو الأنــن. 
ممكــن نظــرة، كلمــة، موقــف، اســم... بوســع كل هاتــه الأشــياء أن 
تذكــرنا بذكــريات توهمنــا أننــا نســيناها... وفي الحقيقــة أننــا تناســيناها 
فقــط. لكــن، أولا وأخــرا، مــن بقــي أســر ذكرياتــه، فلــن يســتطيع 
الخــروج مــن زنزانتــه الــي أبى إلا أن يحشــر نفســه داخلهــا، لأن الحيــاة 
تســتمر، قــد يأتي الابتــاء أحيــانا علــى هيــأة ذاكــرة لا تنســى.. ذلــك 
أن الظمــآن في صحرائــه يظــل يبحــث عــن المــاء، لكــن يخيــب ظنــه 

حــن لا يجــد ســوى الســراب.

باب الخواطر
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كبرت ونضجت

 كثيرا ما نسمع قول كبرت ، ونضجت }كبرت ،وعقلت{
النــاس  أوجــه  ورأيــت  الحيــاة  فهمــت  لقــد  بقولهــم  يشــرون  وهنــا 

لحقيقيــة  ا
مــن  وتعلمــت   ، خــرة  فاكتســبت  مفاهيمــي،  تغــرت  لقــد  نعــم 

التجــارب 
المــرء  علــي  الــي  الشــاقة  الحيــاة  تلــك  في  وعيــا  أكثــر  فأصبحــت 

يشــتها  معا
لكننا في غمرة التغيير لمواكبة الحياة ، قد ننســلخ عن جميع طباعنا 

جميعها حميدها وغريبها، لنتبدل تماما. 
حتي ذات يوم ننظر لأنفسنا نظرة جادة نشعر أننا لم نعد نحن 

ولكن لا ندري ما الذي تغير فينا ؟ هل بعض صفاتنا ؟ 
أم طرائقنا في التعامل مع المشكلات؟

المشــكلة الــي كان يعجــزنا التفكــر فيهــا فأضحــي ســهل تجاوزهــا 
وآخــر مــا يشــغلنا حلهــا.  

أصبح لدينا مناعة من الشعور بالذنب في حق أحدهم 
وهل النضج معناه أن تتحول الابتسامة لقتامة 

أم لأننــا أخــذنا مــن الخــذلان لمحــة عــن التعاســة وهــو أنــه لا ثمــة خــر 
في البشــر

أم صار القلب وما يحويه من شعور محض هراء ؟ 
أم التخلــي عــن كوننــا عفويــون ســيمدنا بالقــوة الــي نحســبها تهــب 

الســعادة.
هــل التوقــف عــن البــكاء حــي نتملمــل في ذاتنــا يجعلنــا بحــق قادريــن 

علــي تحمــل مــا يــدور بنــا؟ 
تكــون  المشــاعر  في  التحــول  عجلــة  أم  ؟  ســننضج  حينهــا  وهــل 

الأمــر  وأنتهــي  دهســتنا 
فهمنــا لمنعكســات الأمــور جلــب لنــا فهمــا خاطــئ للحيــاة ، فتبدلنــا 

لجمــاد ولنــوع  مــن أعاصــر الأحــزان المتأججــة 
لنصبح رماد خامد ، ونفس مذابة داخل أكواب التظاهر 

ورقــة خريفيــة هشــة تطفــوا علــي ســيول مــن شــكوي مدفونــة، في 
طريــق بحثنــا عــن النضــج  قاربنــا علــي الانتهــاء؟   

�إسماعيل �أبو شمة/ فلسطين

 سلعة رائجة

إلى مُُجتمع مدني يبحث عن مصادر تمويل دائمة.

نرُيد أن تفتحي فمكِ يا أفروديت فقد طال صمتك،
نرُيد أن نسمعكِ تتحدثين عن جسدك والبحر، 

عن الآلهة والجمال 
عن الدين والعدل 

عن الحرب والحديد 
عن هيفيستوس وآريس

عن الحب والخيانة 
عن العشق والشهوة
عن السيف والخوذة 
عن الحصار والنصر 
عن أيروس وزيوس 

عن الراعي والحمامة 
عن الوردة والدوري 

وعن الآس 
لا تكفي الإيماءات. 

أكرر، لا تكفي الإيماءات في مملكة مصابة بالعمى.
شكراً لك يا أرسطو،

شكرا لكِ أيتها المؤسسة المدنية العادلة.
ولكن كيف؟،

 أخبريني من فضلك،
أنا لا أتقن حتى لغة الإيماءات.

دوراتنــا  في  بالتفصيــل  ذلــك  ســنناقش  بأننــا  افروديــت  يا  نعــدك 
كثفــة،

ُ
لم ا

والآن ابتسمي للكاميرا من فضلك.

باب الخواطر
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هدى الفوالجة/ الأأردن

غدرعظيم ولو صَغُر

لا تحتقــرن مــن الإنجــاز أصغــره، فــكل مــا في الدنيــا يبــدأ مــن الصغــر، 
يتــدرج بخطواتــه فيكــر كل يــوم أكثــر وأكثــر، ففــي كل مــرةٍ تُســقى 
فخــوراً  الفــرح  عــالم  في  وانغمــس  فيهــا  فلتثمــل  نجــاح،  مــن  كأسًــا 
مــن حنظــل  مــرات كؤوسًــا  جُرّعــت  إذا  بنفســك، ولا تحــزن وتجــزع 
فتغلــق أبوابــك في وجــه الحيــاة مستســلمًا، بــل اشــكر نفســكَ لأن 
شــرف المحاولــة يكفيــكَ، لا تشــعر أنــك فاشــل حينهــا، فالمحاولــة نجــاح 
حققتــه وإن لم يتحقــق هدفــك المنشــود.كن دائــم الفخــر بمــا تصنــع ولا 
تســتمع لمثبــط، وشــارك فرحــة نجاحــكَ في كل زاويــة مــن زوايا عالمــك، 
فــكل واحــد فينــا يســتحق التقديــر..وإياك ثم إياك أن تســتمع لمــن 
يســتهين بمــا صنعــت، فــا أحــد يعلــم كــم كافحــت وقاســيت لتصــل 
نحــو مــا تفخــر بــه، فــكل خطــوة خطوناهــا إلى الأمــام في هــذه الدنيــا 
إنجــاز..  لامتحــان  الفخر..اجتيــازك  نياشــن  عليــه  نســتحق  إنجــاز 
وعــدم اجتيــازك لــه أيضًــا إنجــاز، لأن كســر حاجــز الخــوف أمــام شــيء 
مــا غنيمة..اختيــارك الصائــب لحــب يجمعــك بــه الميثــاق الغليــظ إنجــاز 
وإن اســتهان بــه المتحذلقــون، فالســعادة والراحــة والطمأنينــة والســام 
والسكينة والانسجام أشياء لا تُشترى، وإن لم توفق في الاختيار فما 
ذلــك بهزيمــة ولا انكســار ولا إيــذان بانتهائــك مــن الوجــود، فــالأيام 
تمضــي مســرعة لا تنتظــر المتأخريــن أو الواقفــن عنــد نقــاط مــا دون 
حــراك مستســلمين، ابــدأ بكتابــة قصتــك الجديــدة بعــد أن ترمــم مــا 
تحطــم فيــك، فترميمــك لنفســك وبنــاؤك لهــا مــن جديــد وقصتــك الــي 
ســرويها إنجــازك الــذي ســتذوق فيــه لــذة النصر..قراءتــك لكتــاب مــا، 
تزينــك لرسمــة بالألــوان، علامــة حصلتهــا في الامتحــان، إســعادك لــروح 
حزينــة أو لــروح تحبهــا، مشــاركتك لهــا في فرحــة انتظرتهــا، ابتســامتك 
الــي أطلقتهــا علــى ثغــرك ذات يــوم في وجــه أحدهــم، كل مــا تفعلــه 
صَغـُـر أو كَــرُ كلــه إنجــاز..لا تســتمع لمــن يريــد أن يهــوي بروحــكَ 
الــي ملأتهــا بالأمــل للوصــول، ستســمع المقــارنات، ســيتهمونكَ بأنــكَ 
فاشــل، ســيقولون لــكَ انظــر إلى فــان وفــان، خــذ كلماتهــم وارم بهــا 
عــرض الحائــط، ألقهــا في الجحيــم فمــا مــن أحــد يســتحق أن تقــارن 
نفســكَ بــه، فمــن مبــادئ النجــاح والتميــز عــدم النظــر إلى الآخريــن 
واســتحقار النفــس فلــكل شــخص منــا طريــق يشــقها بنفســه، يكابــد 
وســطها يــذوق الأمريــن ليصــل، آمــن أنــكَ تســتطيع بــل وتســتطيع 
فعــل الكثــر، قــدر ذاتــكَ دون غــرور فــارغ، وتذكــر كــن دائــم الفخــر 

بمــا تصنــع..

تجمــدت اللحظــات حــن غــادر عينيهــا، فانســكبت الدمعــات حــرا، 
وشــجون تطــوي مســافات القــرب وتمــد أزمــانا لم يزرهــا خاطــر يصيــب 
الحلــق جفافــا... ارتحــل بالأمــاني وبشــريات التلاقــي وأشــواق القلــب، 
وأزالــت كل تعبــر صــادق... فارتمــت بــن نعيــم الأمنيــة بخيــال مرتجــي، 
وختســعر القلــب ألمــا... مــا كان التوفيــق حليفــا ولا الآمــال تنــادت 

 ، لتمــي فحنــن الذكــرى با
الــروح  وخوفــا... يوقــد  نارا 
تبــدد  حــس هكــذا  كل 
قط  تســا الأفــراح و لــون 
مــة  و لمحز حــب ا بحقائــب 
 . . الســنون عميــق وتــدور 
فضــاءات  ن في  مــا لز ا
 . . . رى تســكب الحــذر حيــا
ت  يشــكل محطــا والقلــق 
فــئ  ا لم مر للأحــزان.. 

يــدم الوصــل قناعــات الرضــا.. والحبيبــة كانــت تميــل بــذي مــال ســاق 
كل معــى، وأمســك كل فكــرة.. فدونــت المهــارة جســرا صنــع الحــب، 
واللهفــة  الحنــن والحــب  الاتــكاء علــى  فمــا  آمــالا...  المــال  وســاور 
خبــز، أو بنــاء، ولا الأحــام تحتمــل التــافي والانحنــاء. هكــذا كان 
الرســم معــالم اســتهوت يانــة حــب دمغــت عليــه التلاشــي فخمــد..
تداولــت الأخبــار بســماع تلــك الأنبــاء، فانكفــاء ينــدُب حظــا تعــزرت 
خطــاه في مفــرق، بغــدر صعــب الاحتمــال... ثم يعــود ليجدهــا قــد 
تخطاهــا الحــظ بعــد الابتســام، ليغــادر مــن تمنتــه زوجــا... وتحــط رحالــه 

عنــد قريبــة كان إصــرار أمــه أقــوى مــن حبها...فانطــوت حســرة.

يمان بلمدني/ الجزائر �إ

باب الخواطر
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�أبوسفيان القدال/ السودان

المــــــــــــــــــرآة

لم تكــن علاقــي بهــا علاقــة عاديــة مثــل تلــك الــي تنشــأ بيننــا نحــن البشــر، 
كنــت أقــف أمامهــا لســاعاتٍ طــوال أراقــب فيهــا كل تقاســيم وجهــي، 
وأثــي علــى كل جــزءٍ فيــه.. بــدءًا بالعينــن الســوداوتين اللتــن لطالمــا تغــزل 
فيهمــا الرجــال، ولكــم سمعــت مــن أحدهــم أبيــاتاً مــن الشــعر يمتــدح فيهــا 
جمالهــن الجــذاب. بعــد أن أتفحــص أجــزاء وجهــي أنتقــل إلى شــعري، 
إنــه يضفــي علــى شــبابي رونقــاً أكثــر.. فطولــه مثــار إعجــاب الكثــرات 
مــن بنــات جنســي، وأحيــاناً يتحــول هــذا الإعجــاب إلى حســد، بــل 
أن كل الأمهــات اللائــي يعرفنــي كــن يتمنــن أن يصبــح لبناتهــن شــعر 
مثــل شــعري. وهكــذا نشــأت علاقــة حميميــة بيــي وبــن المــرآة ، وصــارت 

أنيســي في الوحــدة وصديقــي الــي دائمــاً مــا ألجــأ إليهــا.
مــرت الســنوات وتزوجــت وأنجبــت أطفــالًا كــروا حــى صــاروا رجــالًا 
ونســاءً يعتمــد عليهــم، وأعــرف أنــي بعــد زواجــي مــن عمــر، لم أعــد 
أهتــم بالمــرآة كثــراً، لأنــي لم أعــد أهتــم بجمــالي، فأغلــب النســاء بعــد 
الــزواج خاصــة ممــن لم يلتحقــن بالعمــل مثلــي يعتقــدن أن لاشــيء يدعــو 
للاهتمــام بالزينــة إلا في  المناســبات الرسميــة فقــط، وذلــك لأن الغــرض 

مــن التجمــل قــد تحقــق وهــو العثــور علــى زوج.
تــزوج كل أبنائــي وأصيــب البيــت بــداء الممــل والســكون، كان زوجــي 
يشــعر في اللحظــات القليلــة الــي نقضيهــا معــاً بمــا آل إليــه حــالي مــن 
القليلــة  الإحســاس بالوحــدة والكآبــة، ويحــاول جاهــداً في اللحظــات 

تلــك أن يخفــف عــي بعــض الشــيء.. ذات مــرة قــال لي مبتســما: 
- إن زواج أبنائنــا يعــي إتاحــة فرصــة جديــدة لكــي نعيــش حياتنــا مــن 

جديــد. 
رددت عليه بقسوة شديدة:

- يجــب أن تقنــع نفســك أولًا بهــذا الحديــث، فــأنا أفتقــدك تمامــاً مثلمــا 
أفتقــد الأولاد. 

وهنا يتحول زوجي إلى موقف المدافع:
- يجــب أن تقــدري ظــروفي، فأنــت تعلمــن أن طبيعــة عملــي تتطلــب 

مــي القيــام بأعبــاء كثــرة.
- مبــارك عليــك عملــك، وأنا لا أريــد أن أكــون ســبباً في ضيــاع وقتــك 

الثمــن. 
وهنا يصل الحوار بيننا إلى طريق مسدود فأحاول تغيير دفة الحديث:

- لابد أنك جائع، حسناً سأذهب لأعد لك بعض الطعام. 
وأذهب إلى المطبخ قبل أن أسمع الإجابة منه.

هكــذا ســارت حيــاتي علــى هــذا المنــوال لا تنحــرف عنــه ولا تحيــد إلا 
عندمــا يتذكــرني أحــد أبنائــي أو بنــاتي بــزيارة قصــرة، ســرعان مــا يولــون 

أدراجهــم بعدهــا متعللــن بمشــاغل الحيــاة الكثــرة.
ذات يــوم وبينمــا كنــت كالعــادة أجلــس وحيــدة أمــام التلفــاز، رن جــرس 

التلفــون، أتاني صــوت رجــل في الجانــب الآخــر:
- سيدة فاطمة زوجة رجل الأعمال عمر؟ 

- نعم هي، من أنت؟ وماذا تريد؟

- لا يهــم مــن أكــون ولكــن المهــم مــا ســأقوله، زوجــك يا ســيدتي تــزوج 
فتــاة تقــارب أصغــر بناتــه ســناً. 

ألجمتــي المفاجــأة ووجــدت نفســي أقــذف بســماعة التلفــون بعيــداً. لقــد 
فعلهــا الحقــر، يالــه مــن خائــن، تــزوج مــن فتــاة في عمــر بناتــه، إنــه لا 

يســتحق كل مــا فعلتــه مــن أجلــه، نعــم لا يســتحق.
فجــأة وأتجــه بخطــوات  أتوقــف  إذا بي  بالبــكاء  أجهــش  وبينمــا كنــت 
لا شــعورية نحــو المــرآة، ووقفــت أمامهــا وأنا أتأمــل ملامحــي وشــهقت 

عــال: بصــوت 
الزمــن، شــاب شــعري وامتــأ وجهــي بالتجاعيــد،  لقــد ســرقني  - آه 
وفقــدت جمــالي، لذلــك ذهــب يفتــش عــن واحــدة أخــرى غــري. ولم 
أشــعر بعدهــا إلا بيــدي وهــي تضــرب المــرآة بقــوة، فســالت الدمــاء مــي 

بغــزارة وتهشــمت المــرآة تمامــاً. 
بعــد إســعافي، وفي طريــق العــودة إلى البيــت وعقــب صعــودنا إلى  العربــة 

مباشــرة التفــت إلى عمــر وقلــت لــه بنــرة جــادة:
- طلقني. 

ظهــرت الدهشــة علــى ملامــح عمــر، حــى أنــه أوقــف العربــة بطريقــة 
ســريعة كادت أن تفقــد معهــا توازنهــا لــولا أن تمكــن مــن الســيطرة عليهــا 

أخــراً. 
التفت إلى قائلًا بصوت متقطع: أأطلقك !

- نعم 
- ولكن ما السبب؟

- لا داعي للتظاهر بالبراءة يا سيد عمر. 
وهنــا أقســم عمــر بأنــه لا يفهــم شــيئاً ممــا أقولــه فأخبرتــه بأمــر المكالمــة، 
انفجــر ضاحــكاً، وعــاد ليقســم مــرة أخــرى بأنــه لم يحــدث شــيئاً مثــل 

هــذا، وأن الأمــر مجــرد كذبــة أراد بهــا مــن قــام بذلــك أن يوقــع بيننــا.
الكــذب  يعــرف  لا  أعرفــه  الــذي  فعمــر  صدقــه،  مــن  تمامــاً  تأكــدت 

لــه: أقــول  ووجدتــي  مطلقــاً، 
 لقــد أصبحــت عجــوزاً وذهــب جمــالي ولابــد أنــك ســتبحث عــن واحــدة 

غيري؟
رد قائلًا: 

يا عزيــزتي أنــت لا تزالــن أمامــي تلــك الفتــاة الــي تزوجتهــا، بــكل أنوثتهــا 
وجمالها، وأنا اليوم قطعت على نفسي عهداً بأن آت إلى البيت باكراً، 

وأبقــى معــك أكــر فــرة ممكنــة ولكــن حــدث مــا حــدث.
أيقنــت بعدهــا أنــه لا يــزال يحبــي وأنــه متمســك بي، فقلــت لــه: أريــد أن 

أطلــب منــك شــيئاً صغــراً. 
أجابني على الفور: 

أمرك يا سيدتي، أطلبي لبن العصفور وسآتيك به. 
- أريــد مــرآة جديــدة بــدلًا مــن تلــك الــي تهشــمت، فــأنا لم أعــد خائفــة 

مــن صراحــة تلــك الصديقــة الــي لا تعــرف أن تجامــل أبــداً.

باب القصص
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�أحمد المودن/ المغرب

الهارب من القبر

 شــاحب الوجــه عــاد بعــد ليلــة قضاهــا خطــأ بالقــر... ينفــض بقــايا 
تــراب عالــق بجســده... يحــس بالــرد وكأنــه عــارٍ، رغــم أن حــارس 
المقــرة تكــرم عليــه بســروال وقميــص كان يحتفــظ بهمــا كاحتيــاط... 
فالأخطــاء الطبيــة كثــرت مــع جيــل مــن الأطبــاء مــات ضميرهــم 

المــال  حــب  ســكنهم  بعدمــا 
يعــودوا  فلــم  جمعــه...  وهوايــة 
مســتوى  هبــوط  بــن  يميــزون 

والوفــاة... بالــدم  الســكر 
عــاد إلى أهلــه أمــام ذهــول وحــرة 
أحــد  فــا  والكبــر،  الصغــر 
يعــودون  الأمــوات  أن  صــدق 
يتــم دفنهــم... للحيــاة بعــد أن 
- وكأني به زوجي بالضبط...

تقــول زوجتــه ناديــة، محتــارة في 
الموتــى  عــودة  إمكانيــة  تقبــل 
قــرارة  في  ومتســائلة  للحيــاة، 
نفســها كيــف لهــا أن تنــام، بعــد 
مــن  »هــارب  بجانــب  اليــوم، 

لقــر«. ا
مــا زاد المســألة تعقيــدا أن »عبــد 
بعــد خروجــه  أصبــح،  الرحمــن« 
مرتعــش  أبكمــاً،  القــر  مــن 
اليديــن، شــاردا طــول الوقــت، لا 

يــرد علــى أســئلة النــاس الذيــن جــاؤوا مــن كل حــدب وصــوب ليعــزوا 
في وفاتــه، وآخــرون جــاؤوا ليســتطلعوا تفاصيــل قصــة حياتــه بعــد 
موتــه... لكنــه لم يشــف غليلهــم ولــو بجــواب واحــد، بــل لم يهتــم بهــم 

وكأنــه لا وجــود لــه معهــم ولا وجــود لهــم معــه.
تكررت  الأسئلة على مسامعه عشرات المرات وبصيغ كثيرة:

- ماذا رأيت في القبر يا عبد الرحمن؟
- هل لك أن تحدثنا عن عذاب القبر؟

- حدثنا عن منكر ونكير...
لكنه لا يجيب ولا يلتفت لأحد...

فجــأة قــام مــن مكانــه وقصــد دولاب ملابســه، بحــث عــن شــيء مــا 
كان يخفيــه هنــاك... أخرجــه... وبســرعة دســه بــن ثنــايا ثيابــه... 

ثم خــرج...
رصدته العيون وهو يدق باب أرملة... ثم أبواب فقراء ويتامى...
عنــد كل صــاة تجــده أول مــن 
مــن  وآخــر  بــل  المســجد،  يلــج 
حبــات  يداعــب  يودعــه... 
تســبيحه باســتمرار... لكنــه لا 

يتكلــم...
حــرة النــاس تــزداد... والأســئلة 
تتناســل، لكن لا جواب يشــفي 
غليل الســائلين، مما يفتح الباب 
للتكهنــات  مصراعيــه  علــى 

أحيــانا... والســخرية  حينــا، 
- عبــد الرحمــن هــرب مــن القــر، 
قــرنا  في  معنــا  ليعيــش  فعــاد 

المكشــوف...
عــرف  الــذي  الله  عبــد  يقــول 
مســتواه  علــى  بســخطه 

. . . لمعيشــي ا
فيرد عليه كمال ضاحكا:

- حــى القــر لم يقبــل عليــه... 
البحــر  يلفــظ  لفظــه كمــا  لقــد 

ههــه. الجيفــة... 
حاصــرت الإهــانات عبــد الرحمــن كمــا حاصــره الواقــع البئيــس، فقــد 
تعــذر عليــه إيجــاد عمــل يعيــش منــه، كمــا حاصرتــه الأســعار الملتهبــة 
لــكل المــواد الغذائيــة... تذكــر مشــاهد الموتــى الذيــن لفظهــم البحــر 

بعدمــا حاولــوا الهــروب مــن الوطــن... حمــل فأســه وخــرج...
تــداول النــاس بعدهــا خــرا حزينــا مفــاده أن بعضهــم شــاهد عبــد 
فتناســلت  قــره بنفســه، ممــا زاد مــن حيرتهــم،  الرحمــن وهــو يحفــر 

أكثــر... وأســئلتهم  تكهناتهــم 

باب القصص
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ريم برهوم/ سوريا

العاهرة

   إنهــا المــرةّ الألــف الــي تقُطــع بهــا أحلامــي مــن قبــل 
إبهام قدمي  فكلما حلمت بسيارة فارهة واستمتعت 
بقيادتهــا طرقــت الإبهــام علــى الــرأس بثرثرتهــا اشــري لي 

حذاء أولا واســرني ثم فكر بســيارتك 
لهــذا كنــت كلمــا ارتمــت أحلامــي في حضــي أرمــي 
حذائــي المثقــوب وأدع الإبهــام تلتهــي مــع صديقاتهــا 

وهــذه الفكــرة اســتلهمتها 
مــن تاريــخ الحــكام كلمــا 
الشــعب  أفــواه  أرادوا كــم 
قصصــا  لهــم  اختلقــوا 
مســلية وحــكايات فارغــة 
بؤســهم  عــن  تلهيهــم 

وجوعهــم. 
البارحــة تحديــدا كنــت في 
امــرأة  ووجــدت  الســوق 
علــى  رُســم  ممزقــة  بثيــاب 
وجههــا كلمــة أنا المشــقية 
وإلى  الشــقاء  أبي  بنــت 
أطفــال  ثلاثــة  جانبهــا 
فاغــري الأفــواه، منتظريــن 

مــن أصحــاب المحــال أن يرمــوا فضــات بضاعتهــم في 
النفــايات..

هــذه اللوحــة لربمــا كانــت هاربــة مــن كتــاب الجاحــظ 
لــذا عزمــت البقــاء لمشــاهدة النهايــة.. بعــد ســاعة مــن 
الزمــن وصــراخ الأطفــال يضــج فــوق أصــوات الباعــة 
لم يقــرب منهــم أحــدا، كانــت هنــاك ســيارة ســوداء 
حديثــة تتقــدم نحوهــم، فركــض الصبيــان لاحتضناهــا 
توقفــت  اللــرات،  بعــض  لهــم  يرمــي  صاحبهــا  لعــلّ 
الســيارة: وتوقفــت أنفــاس الصبيــة معهــا ولكــن عــادت 
لتلهث بشــكل أعلى عندما خرج الســائق ومعه عصا 
قصــرة، يلــوح بهــا لأعلــى وأســفل شــاتما هــذه الذريــة 
ومحــذرا إياهــم أن يلوثــوا هــذه التحفــة.. اختبــأ الأولاد 

في العباءة الممزقة لوالدتهم التي أشاحت بنظرها خوفا 
مــن مصــر مجهــول.. وبعــد مضــي القليــل مــن الوقــت 
خرجــت الفــراخ مــن العــش لأن الأم دلتهــم علــى صيــد 

يبــدو أنــه ثمــن. 
كان آخــر الزقــاق يتمخــض عــن مجــيء شــيخ يتــوكأ 
علــى عصــاه ولكــن مــا إن رأى الصبيــة حــى صــرخ 
تفســدوا  لا  ابتعــدوا  بهــم 
وضوئــي بقذارتكــم، داعيــا 
والفنــاء،  بالــزوال  عليهــم 
ثــاث ســاعات ومــا مــن 
ووهــب..  اقــرب  أحــد 
ســيارة  ظهــرت  حــى 
الأطفــال  كان  ملمعــة، 
ولكــن  عليهــا  يهمــون  
مــن  خوفــا  وبختهــم  المــرأة 
أن  إلا  مشــابه.  مصــر 
منهــم  اقتربــت  الســيارة 
أن  ويبــدو  فأكثــر  أكثــر 
جميلــة  امــرأة  الســائق 
يكشــف  فســتانا  ترتــدي 
مفاتن جســدها، فبمجرد نزولها من الســيارة تشــدقت 
حقيبتهــا  فتحــت  دسمــة،  وجبــة  وكأنهــا  العيــون،  بهــا 
الكبــرة،  الفئــات  مــن  أنهــا  يبــدو  وأمســكت ورقتــن 
التقطهــا الصغــر بمجــرد أن نظــرت إليــه كلمتــه قليــا ثم 
أشــارت بيدهــا نحــو المطعــم، فانطلــق راكضــا كالنســر، 
وهــي عــادت وســط دهشــة الباعــة، حــى أن واحــدا 
منهــم لم يخــفِ حفيظتــه، وقــال للمــرأة هــذا طعامكــم، 

العاهــرات..  صدقــات 
أثارني حقــا قولــه فتوجهــت نحــو المــرأة وأســقط في يــد 
الصغــر  النقــود ولاعبــت  مــن  بضعــة  الآخــر  الطفــل 
قليــا ثم ســألته: مــاذا تريــد أن تصبــح أيهــا الجميــل 

فأجــاب بــدون تــردد: عاهــرة.
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عبد الهادي الدالي/ المغرب

سأكتب

غابــت تلــك الرغبــة في لمــح البصــر، وراحــت  	
وكأنهــا طيــف منــام، ولم يعــد هنــاك شــيء يقــول لنــا 
ههنــا حيــاة، ههنــا أمــل، فمــا بقــي إلا الفتــات، نحاكــي 
بــه الأشــواق، ونســتعطف بــه أنفســنا لعلنــا نجــد مــن 
يقــول لنــا أن هنــاك حيــاة، هنــا أمــل. رغــم هــذا وعلــى 
الواقــع  نبــض  ومــن  ســأكتب،  والحنــن  الأنــن  وقــع 
ســأخط قلمــي، وســأهمس أشــكالا، وسأرســم صــورا، 
علــى دمعــة بســمة ســأكتب، وســأقول كمــا يقولــون، 
وســأحكي كمــا يحكــون، فممــا أخــاف وممــا أتــردد، 
فقــد هانــت يا صــاح، ومــا عــاد هنــاك مــن يقيــم للقــول 
حــدا، وللحــق فصــا إلا مــن رحــم الله، فالــكل مدبــر 

إن أدبــرت، والــكل مقبــل إن أقبلــت.   
 الكتابــةُ هــي ألمٌ ينبــش أظفــاره في جســدي، وضبــاب 
مــن الحــزن يعصــف بي كلمــا أمســكت قلمــا أو شــدني 
هكــذا  أو كلمــة،  حــرف  خــط  إلى  الامتــاك  ذاك 
مــا زلــت  بعــد مــرور شــهر وأنا في الجامعــة.  صــرت 
أذكــر عندمــا ســألني أحــد الأصدقــاء لمــاذا لا تكتــب؟، 
لا أريــد أن أتألم، كان الصمــت جــوابي، وكان صــداه 
بداخلــي يــرن لا أريــد أن أتألم. ولقــد كنــت أكتــب 
بــدون ألم، فرحــا ومنتشــيا بمــا أكتــب، تغــرت الأحــوال 
تســمع سمعنــا  أذن  إلا  بقــي  ومــا  الظــروف  وتغــرت 

والــرأس يطأطــأ أطعنــا.
عندمــا كنــت في الفصــل حاضــراً في الحصــة الأولى الــي 
يلقيهــا أســتاذ البلاغــة، أســتمع بــكل جوارحــي حــى 
أظفــر بالكســب الوفــر، فمــا كان مــن ذلــك الكســب 
إلا صفحــات مــن كتــاب البلاغــة الواضحــة يتوارثهــا 
كل قــادم إلى هنــا أبا عــن جــد، وفي امتحــان هــذه 
المــادة كتبــت القواعــد واستشــهدت بأمثلــة لي، وطبعــا 
هــذا لم يعجــب الأســتاذ الكــريم؛ ففــي أول حصــة بعــد 
الامتحــان قــال لنــا: أحــد الطلبــة وضــع أمثلــة لــه، ثم 
أردَفَ قولــه هــذا صارخــاً: مــن أنــت حــى تضــع أمثلــة 
المــوروث  حفظــتُ  عنــده،  المــادة  اســتدركتُ  لــك؟، 

حفظــاً جيــداً وأوصلــت الأمانــة إلى أهلهــا، فنجحــت 
لمــدة،  أثــر اســتمر  المــرة والحمــد لله، كان لهــذا  هــذه 
وســرت كالذي قيل له احفظ دروســك تكون تلميذا 

نجيبــا ومهــذبا ومطيعــا، حســنا؛ فســمعاً وطاعــة !
في محاضــرات الســرد القــديم الــي كان  يديرهــا أســتاذ 
فاضــل تجلــت عليــه سمــة الوقــار، محبــوب عنــد جميــع 
الطلبــة حــى الذيــن يرســبون عنــده، مــا مــن أحــد مــن 
الذين التقيتهم ذكر الأستاذ بسوء، كان يلقي حديثه 
إلينا بسلاسة وسهولة، وكنا نستقبله كالجسد الواحد 
بشــغف وانشــراح إلا بقيــة مــن هــذا الجمــع لا يهمهــم 
إن طفــح الكيــل، ففــي نظرهــم الأمــر ســواء، وكمــا 
قيــل  لــن يتغــر شــيء إن زاد نصــف درهــم أو نقــص. 
أقــول لكــم أكتــب  لنــا: أنا لا  قــال  في أخــر حصــة 
يــدك، ولكــن أكتــب  حســب مشــيئتي وإلا قطعــت 
في صلــب الموضــوع حســب مشــيئتك، كان كلامــه 
علــى مســامعي كعصفــور غــرد، يريــد أن ينشــدني أو 
يطربــي، ولكــن أنى يكــون لــه هــذا، اســتمعت لألحانــه 
نفَســي هــذه  الســتار، وقلــت مناجيــاً  برهــة وأزحــت 
المــرة سمعنــا وعَصينــا، المهــم أني حفظــت مــا أتلــي علــي 

في المحاضــرات وأجبــت بمــا حفظــت.
مرت سنة ونصف بعد المرحلة الجامعية، نسيتها ولاح 
عــي لغــط ذلــك المــكان، وتلــك المدينــة، ضجيجهــا 
وضوضاؤهــا، أناســها وتلــك الوجــوه المقنعــة، عندمــا 
نزلــت هنــاك في أيامــي الأولى لم أجــد مــكاني بينهــم، 
لبســت القنــاع وصــار لي مــكان، لم يســعني ولم أســعه، 
ولم يســعفني ولم أســعفه، ممــا جعــل مــي كثــر التنقــل 
في  اســتقريت  اليــوم  ذا  أنا  وهــا  وهنــاك،  قريــي  بــن 
قريــي، المــكان الــذي أحبــه، أزحــت القنــاع رغــم الألم، 

فــاني أكتــب منتشــيا وفرحــا بمــا أكتــب.
يقــول »زفــزاف« في كتابــه أفــواه واســعة: إذا أردت أن 
تكتــب يقــول »زفــزاف« هنــاك الكثــر مــن القصــص 
مــا عليــك إلا أن تكتــب وهكــذا، صــدق زفــزاف، 
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المــكان المعهــود للضيــوف، وقالــت: اعذريــي صديقــي 
ســأموت إنــه الأجــل. غطــى صــدى الصــوت أرجــاء 
الغرفــة واســتقبلته فاطمــة كصعقــة كهربائيــة، أخــدت 
ترتــب لهــا فراشــها ويداهــا ترتعــش مــن وقــع مــا سمعــت، 
فلــم تلبــث خديجــة إلا بضــع لحظــات ثم ذهبــت في 
غيبوبــة لا  يســمع لهــا صــوت ولا يحــرك لهــا جفــن، 
شــيئا  تعــرف  لا  مشــدوهة  بجانبهــا  فاطمــة  جلســت 

تقدمــه أو تأخــره.
بــدون  تدخــل  حــن، كانــت  بعــد  جــارة  دخلــت 
اســتئذان ولا تحــرج مــن شــيء، مبتســمة دومــا أو في 
أغلــب الأحيــان، كثــرة الــكلام وكل حديــث لهــا باع 
فاطمــة  ولكــن  يكرهونهــا  النــاس كانــوا  أغلــب  فيــه، 
تحبهــا، ســألت الجــارة: مــاذا هنــاك؟، أجابتهــا ودمعــة 
على الخد سبقت الجواب: خديجة تحتضر، لم تلتفت 
إليهــا حينهــا وعندمــا التفتــت لم تجدهــا، ذهبــت الجــارة 
النســوة لا يصــرن  وأخــرت زوجهــا؛ فهكــذا بعــض 
علــى كتــم الشــيء مخافــة أن يخــرج هــو بنفســه فيســبقهم 
إليــه. لا يعــرف أحــد كيــف  إلى مــا تســمو نفســهم 
اجتمــع هــذا الجمــع مــن عائلــة فاطمــة وأغلــب مــن 
في القريــة، انتشــر الخــر بأن خديجــة ماتــت والمــرأة مــا 
زالــت بــن زفــر وشــهيق، لا تتكلــم ولا تتحــرك إلا 
ذلــك الصــوت الــذي بــدأ يخفــت، أشــار بعضهــم بأن 
يأخذوهــا الى شــجرة كانــت أمــام المنــزل، فتعــاون أربعــة 
إلى حملهــا بفراشــها ووصلــوا بهــا الى هنــاك ففاضــت 

روحهــا.
مــا بهــا وكيــف  المقــدم( يســأل  الســلطة)  جــاء عــون 
ماتــت، هــل أكلــت شــيئا أو شــربت . موبخــا بقولــه مــا 
كان عليكــم أن تتركوهــا تأتي إلى هنــا. هكــذا ماتــت 
يتدبــر ولا  البشــر عندمــا لا  مــن قســوة  آه  خديجــة، 
يبصــر نفســه ميتــا ميتــة خديجــة، قلــوب هــي كالحجــارة 
بــل هــي أشــدُّ، ففــي قولــه عــزَّ وجــل في ســورة البقــرة 

»وإن مــن الحجــارة لمــا يتفجــر منــه الأنهــار«.

مــا  أنســاها  لــن  قولــه تذكــرت واقعــة  أقــرأ  أنا  فبينمــا 
حييــت.

أن  بعــد  نســيته  ربمــا  أو  اسمهــا  هكــذا كان  خديجــة 
مــر ثمانيــة ســنين أو تزيــد علــى الواقعــة الــي مازالــت 
أحداثهــا محفــورة في ذاكــرتي، علــى بقعــة أرضيــة بجانــب 
الطريــق. طــابا لهمــا المــكان هــي وزوجهــا محمــد، كان 
الفــرح يســكنهما في بادئ الأمــر عندمــا حطــا الرحــال 
في أيامهمــا الأولى، ومــا إن انقضــى الأســبوع الأول 
حــى انقلــب مــا بــدى لــك بالأمــس باسمــا، قــد صــار 

اليــوم عبوســا مكفهــرا.
علــى  الشــمس  توشــك  حــى  يعــود  لا  الــزوج  كان 
الغــروب، أمــا خديجــة فكانــت لا تبتعــد عــن خيمتهــا 
إلا إذا كان شــغل شــاغل يضطرهــا الى دخــول القريــة، 
وكانــت صديقتهــا فاطمــة شــغلها ومســعاها الــذي لا 
تــرح عنــه كلمــا أتاحــت لهــا الظــروف بالذهــاب إليهــا. 
لم تكــن خديجــة بالمــرأة المحدثــة الضاربــة بأقوالهــا أفانــن 
الحديــث تثــر الســامع وتؤنــس وحدتــه، ولا بالجســد 
الممتلــئ والمســتقيم قامــة حــى يخــول لهــا بأن تعمــل عنــد 
أحــد نســاء أهــل القريــة، ولكــن فاطمــة لا تفتــح لهــا 
بابهــا طمعــا في هــذا ولا تكرمهــا مــن أجــل أي ســبب 
أخــر. فهــذا طبعهــا مــع كل عابــر ســبيل، بــل صــارت 
فاطمــة لا تســتغني عنهــا، فــاذا غابــت مــدة وأطالــت 

ســألت عنهــا.
 كانــت خديجــة مريضــة واســتفحل المــرض منهــا وبــدا 
للعيــان وشــك نهايتهــا، لم تشــخص حالتهــا لأنهــا لم 
تذهــب الى أي طبيــب، بعضهــم يفســر حالتهــا بأن 
الظــروف القاســية الــي تعيشــها قــد تجلــت في صورتهــا، 
لم تطــل المكــوث هــذه المــرة كعادتــه حــى اســتعجلها 
المــوت بغتــة، ماتــت المســكينة وســقطت كمــا يتســاقط 
ــه بالمبيــد، أجــل؛ هــذا الوصــف هــو  الــذباب عنــد رشِّ
مــا يمكــن أن نصــف بــه هــذا الموقــف المحــزن والغريــب.

 في يــوم وفاتهــا أتــت إلى صديقتهــا تشــد بيدهــا علــى 
هــي  فمــا  الزمــن،  وتســابق  الألم  وتصــارع  صدرهــا 
البــاب  إلا لحظــات تمــر مــر الســحاب، نادت أمــام 
البــاب  علــى  ويــد  متقطــع،  بصــوت  فاطمــة  باســم 
تــدق، أدخلتهــا خديجــة إلى غرفــة يســمونها الزاويــة، 

باب القصص
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شكوى الهيام

ذات قــوام أبنوســي ممشــوق، عينــان عســليتان، ثغــر باســم تزينــه 
أســنان متراصــة ناصعــة البيــاض، لهــا صــوت بغنــة أنثويــة مثــرة، 
في عقدهــا الرابــع، إلا أنهــا لم تــزل تحتفــظ بشــيء مــن الأنوثــة 
اللافتــة للذكــور، غريبــة وحيــدة وهــو كذلــك، جمعتــه بهــا ظــروف 
عملهمــا في مقهــى ليلــي كنادلــن، نمــت بينهمــا علاقــة تطــورت 
إلى حــب، عزمــا علــى الــزواج، تربـّـص بهمــا ابــن صاحــب المقهــى 
ممــن أصابتهــم ســهامها رغــم بؤســها، وشــى بــه عنــد أبيــه، لم 
الذيــن شــهدوا بشــرفه  ينفعــه دفاعــه عــن نفســه، ولا شــهادة 
واســتقامته من  زملائه؛ لأن القضاة لا يســتطيعون أن يصدقوا 
ابــن صاحــب المقهــى المشــهور يكــذب أو  أنَّ رجــاً عظيمًــا 
مقــاٍّ  فقــراً  أنَّ رجــاً  فراســته وتقديــره،  أو يخطــئ في  يلفــق، 
يتعفــف عــن اختــاس المــال الــذي يقــع تحــت يــده مــى وجــد 
تذهــب إلى صاحــب  أن  مــن  ا  بــدٍّ ذلــك،لم تجــد  إلى  الســبيل 
المقهــى لتســتعطفه لأخطبهــا وتضــرع إليــه أن يســاعدها علــى 
خلاصــه، فذهبــت إليــه في منزلــه، اســتأذنت عليــه فــأذن لهــا، 
دخلــت، دهــش دهشــة عظيمــة حــن رأى حســنها وجمالهــا، 
ابنــه  أنــه أخطــأ في الحكــم عليهــا كمــا أخطــأ  افتــن بهــا، إلا 
أن  يســتطيع  أنــه  ظــن  علــى  خطيبهــا،  الحكــم  قبــل في  مــن 
يســتثمر لنفســه ضرورتهــا وحاجتهــا، أخــذ يحدثهــا في الشــأن 
الــذي جــاءت مــن أجلــه، ثم ذهــب معهــا في الحديــث مذاهــب 
أخــرى لم تفهــم غرضــه منهــا إلا بعــد حــن؛ لأنهــا لم تألــف سمــاع 
مثلهــا قبــل اليــوم، أخــذ وجههــا يربــدّ شــيئًا فشــيئًا، انتفضــت 
انتفاضــة، ألقــت عليــه نظــرةً هائلــة، لم يحفــل بنظرتهــا، تقــدم 
نحوهــا، حــاول أن يغلبهــا علــى أمرهــا، همـّـت بالفــرار مــن بــن 
يديــه، اعــرض طريقهــا، دارت بنظرهــا في أنحــاء الغرفــة تتلمــس 
فــوق  ســكينا كان  علــى  نظرهــا  وقــع  الخــاص،  إلى  ســبيلًًا 
مائدتــه، اختطفتهــا وأصابتــه في ذراعــه، صــرخ صرخــةً عظيمــة، 

قبــض عليهــا، ســيقت إلى الســجن.
أنهــا  عــرف  عنهــا،  ســأل  الســجن،  مــن  خــرج  الأيام،  مــرت 
غــادرت الحــي بعــد خروجهــا هــي الأخــرى، لا أحــد يعــرف 
أنهــا  خروجهــا  لحظــة  رآهــا  مــن  آخــر  لــه  قــال  ذهبــت،  أيــن 
كانــت شــاحبة، لم تعــد بتلــك الأريحيــة الــي كانــت تــودع بهــا 

معارفهــا، خرجــت في صمــت وهــي ترمــق الحــي بنظــرة تبــدو أنهــا 
نظــرة وداع، مكــث لأكثــر مــن أســبوعين يترقـّـب قدومهــا بــا 
جــدوى، خــرج يطلبهــا في كل البــوادي والحضــر، لم يجــد لهــا أثــراً 
عــاد للحــي مــرة أخــرى علّهــا تكــون قــد أتــت مــن بعــده، لم تعــد، 
أخذ يتنسم أخبارها ردحًا من الزمن، لـــــم يقع لـــــها على خبر، 
مــرض أسًــا عليهــا، لقــد تركــت في قلبــه جــراح يطــول عليهــا 
الاندمــال، يرخــي الليــل ســتائر عتمتــه، تنطلــق أبــواق الذكــرى 
في قلبــه، تــدق طبــول الاشــتياق بــن جوانحــه، ينطلــق صــوت 
مــن أقصــى الوجــدان يوحــي بحيــاة خاليــة فارغــة ســوداء ووحــدة 
قاتلــة، تســود لغــة الصمــت المــكان، تجثــم الآلام علــى أنقــاض 
فــؤاده بــل تلبــس حــى جســده المنتحــل، يحــس بالغربــة ومــرارة 
العيــش، الوحــدة تقتلــه والألم يســكنه وذكــريات الماضــي تشــغله، 
يشعر أن همومه وأحزانه ستغرقه، ما أصعب أن يبكي المرء بلا 
دمــوع، مــا أصعــب أن يذهــب حلمــه بــا رجــوع، مــا أصعــب 
أن يشــعر بالضيــق، والمــكان مــن حولــه يضيــق، لقــد أعطهــا كل 
شــيء ورســم لهــا كل شــيء، وأضــاء لهــا كل الشــموع، ومســح 
بيــده لهــا كل الدمــوع فنســيانها أمــر مســتحيل، مــا أصعــب أن 
يعيــش داخــل نفســه وحيــدًا بــا رفيقــة، بــا حبيبــة، ويشــعر أن 
الفــرح بعيــد، ويعــاني مــن جــرح لا يطيــب، جــرح عميــق، جــرح 
عنيــد لا يداويــه طبيــب، مــا أصعــب أن يفقــد شــخصًا كان 
هــو كل أحلامــه بقــي لغيــاب الشــمس لحظــات ويأتي المســاء، 
وفي المســاء يأتي الــوداع، وفي الــوداع تبكــي العيــون، ومــن تلــك 
الدمــوع تنطفــئ كل الشــموع إلا شمعــة أوقدتهــا دمعــة لكــي لا 
ينســى أن الــوداع كان أشــد الآلام، صعــب الــوداع في الحــب 
والأصعــب أن ينتهــي الحــب دون كلمــة وداع، مــا أصعــب أن 
يشــعر المــرء بالحــزن العميــق وكأنــه كامــن في داخلــه، فيكمــل 
الطريــق وحــده بــا هــدف، بــا شــريك، بــا رفيق،ويصــر هــو 
والحــزن والنــدم فريــق، ويجــد وجــه بــن الدمــوع غريــق، ويتحــول 
الأمــل الباقــي إلى بريق،لقــد أغمــض عينيــه علــى حلــم جميــل، 
واســتيقظ علــى وهــم أليــم ووقــف في محطــة الحيــاة في انتظــار 
مــن يعلــم قبــل ســواه أنهــا لــن تأتي أبدًا،خــرج مــن المدينــة وعينــاه 

تفيــض مــن الدمع،وتــوارى في عــالم النســيان.
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فوق الرصيف

 علــى حافــة الرصيــف أســيح بمخيلتــي بيــت صفحــات 
ممزقــة، انكمشــت فــي جــوف كتــاب قابــع فــي ظلمــة 
المتلاطمــة  والمآســي  الأحــزان  مــن  أمــواج  ذاكرتــي. 
التــي علــى شــفا الهيجــان، أحــاول بائســا كبحهــا حتــى 
لا يدركنــي المــاء ثانيــة، فقــد عشــت غارقــا مــا يكفــي. 
كنــت مــن الجانــب المقابــل للزاويــة، ضامــا ركبتــي إلــى 
صــدري، ألفهمــا بيــدي المتورمتيــن، أدثرهمــا بحنــان لــم 

أعهــده مــن قبــل. 
مــرت أقــدام مســرعة هنــا وهنــاك، أنــاس كثــر قــد جعلــوا 
أهدافهــم نصــب أعينهــم، ولا تــرى منهــم أحــدا إلا راكضــا 
أو زاحفــا يبتغــي قطــرة مــن كأس مــا تمنــى.. ازدحــام 
الرهيــب  الحشــد  ذاك  الرؤيــة وســط  شــديد.. تصعــب 
التــي  الطويلــة  والأرجــل  المتشــابهة،  الــرؤوس  مــن 
منقطــع  متذبــذب  لــه صــدى  يــزال  نعالهــا لا  صــوت 
فــي ذهنــي، تزورنــي -لا علــى اســتحياء كمــا يجــب أن 
تكــون عــادات الزيــارة - تلــك الذكريــات لتثــأر منــي، 
بــه مــن  ألــم يكفهــا كل مــا مــررت  تنتشــي بتعذيبــي، 
مآســي بيــن دروب الليــل المظلــم، فظــة هــي بعــض 
الذكريــات تصيبــك بصــداع شــديد. بيــد أنــي  اعتــدت 
هــذه الأصــوات والصخبــات العاليــة: خطــوات النــاس، 
هــذا  كل  المــروع،  الســيارات  ضجيــج  و  صرخاتهــم 
أنــي  الكثيــر... كنــت محطمــا لدرجــة  بالشــيء  ليــس 
يئســت مــن التشــبث بحبــل مــن الأمــل المنســوج مــن 
ثــوب متــآكل أرى ألســنة اللهــب الجامحــة تأكلــه يــوم 
بعــد يــوم، تبعثــرت أشــائي وأنــا أنتظــر منكســرا، راجيــا 
مــن  وتخلصنــي  الريــاح  تذرونــي  أن  أخيــرة  كأمنيــة 
العــذاب الــذي غاصــت قدمــاي حتــى قــاع بئــره اللعيــن.. 
لكــن حيــن لا يكــون حتــى ذاك الخيــار متاحــا ترخــي 
الأثقــال مــن علــى كاهليــك،  وتلقــي بذراعــك أرضــا فــي 
استســام تــام، مســتعدا لأن تتلقــى الصدمــات، اكتفيــت 
بالاســتلقاء كالجمــاد فــي حضــن الرصيــف عنــد إحــدى 
الــذي رغمــا  فــذاك مســكني الجديــد وملجئــي  الزاويــا، 
عــن أنفــي ســأتعود عليــه،  و هنــاك كان بيتــي وهنــاك 
الــدفء و الحنــان والحــب، وكيــف لا وربمــا أمضيــت 
فــي تلــك البقعــة مــا لــم أقضــه بيــن أقرانــي يلفنــي وشــاح 
عائلتــي، تحتضننــي رعايتهــم، يتغمطنــي حبهــم ويدفــع 
قربهــم عــن قلبــي المرهــف أهــوال هــذا العالــم القاســي.  

تلــك البقعــة  أحــن علــي ممــن ترمقنــي نظراتهــم بنظــرات 
تــارة والشــفقة والأســى علــى حــال  الازدراء والشــماتة 
هــذه البائــس تــارات كثيــرة. كانــت أنظــار القــوم نحــوي 
موحشــة يضيــق لهــا صــدري، أرى فــي أعينهــم ذئابــا 
منــي  تبقــى  ومــا  لتنهشــني،  المواتيــة  اللحظــة  تنتظــر 
ترميــه لأبنائهــا كوجبــة خفيفــة قبــل موعــد النــوم حتــى لا 
يصابــوا بالتخمــة، ربمــا كانــت أنظارهــم أرحــم وقتــذاك 
ممــا كنــت أتخيــل، ربمــا كنــت أهــذي فقــط ويخيــل لــي، 
لكــن مــا كان ليقــول غيــر ذلــك أحــد رقــد مكانــي ورأى 

بعينــي لا بعينيــه هــو. 
مفعــم  جاريــا  يذهــب  هــذا  الذهــن..  شــاردة  أنــاس 
بالحيويــة والنشــاط،  مــع بســمة عريضــة تعلــو محيــاه، 
والآخــر يبــدو أنــه عــاد منهــارا،  خــارت قــواه وتلاشــت،  
والتعــب والعيــاء واضحــان كل الوضــوح علــى ملامحــه 
الشــاحبة. وبينمــا الــكل منشــغل فــي مشــاكله، وغــارق 
فــي بحــر همومــه،  هنــاك عنــد الزاويــة طفــل صغيــر 
لــم يتجــاوز عمــره العاشــرة، لــم يشــغل بــال واحــد منهــم 
ولا أحــد يشــغل بالــه هــو الآخــر.. يــدان ناعمتــان أو 
هكــذا كنــت أراهمــا.. ثــوب قديــم متــآكل، ملــيء بثقــب 
تضفــي علــي جمــالا وتجانســا لا مثيــل لهمــا، حــاف 
القدميــن لكثــرة نقــاء الشــوارع والأرصفــة، لــم يكــن يليــق 
بــي انتعــال حــذاء متســخ يخــدش جمالهــا وبريقهــا فآثرت 
البقــاء حافــي القدميــن. لــم أكــن أســتطيع رؤيــة النــاس 
بوضــوح مــن حولــي، شــعري كان طويــا متســخا ذو 
لــون ذهبــي خالــص، لا أعــرف كيــف يمكــن الجمــع 
بيــن الصفتيــن لكــن هــذا مــا قالتــه لــي عجــوز ذات يــوم، 
كان مــن النــادر أن ينحنــي لــي أحدهــم رأفــة بــي يمســح 
على رأســي ويواســيني، كان لي  مقلتان  بريقهما يبلغ 
الأفــق، أنــا حقــا لا أبالــغ، لــم أكــن فــي وضــع يســمح لــي 
بالثنــاء علــى نفســي أو حتــى قبــول كلام كهــذا عنــي. 

قالــت لــي تلــك العجــوز حينهــا: 
-عينــاك يــا بنــي كأنهمــا عنقــدان مــن النجــوم الســابحة 
فــي صفحــة الســماء الظلمــاء، صنعــة مبــدع ســبحانه، 
وعنــد اتســاعهما يــزدادان جمــالا حتــى القمــر عينــه ربمــا 

يغــار لكونهمــا فاقــاه نــورا وتلألــؤا.
الســذاجة  بتلــك  أكــن  لــم  لكــن  حينهــا  صغيــرا  كنــت 
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أنهــا  أعــرف  الكلمــات، كنــت  بتلــك  لتغازلنــي عجــوز 
تلــك. الرطبــة  بعباراتهــا  حينهــا  تشــيعني 

كان عامــي الأول بيــن أحضــان تلــك الزاويــة موحشــا، 
بعدمــا انجرفــت مــن أعلــى التلــة إلــى الشــارع مضطــرا 
بعدما حصد ملك الموت أرواح والدي معا إثر حادث 
حيــث  الكيماويــة  للمــواد  داخــل مصنــع  وقــع  انفجــار 
كانــا يعمــان، جــاء الانفجــار نتيجــة تســرب غــاز قابــل 
للاشــتعال فالتهمــت ألســنة اللهــب العمــال، هنــاك التقيــا 
أول مــرة وتحســس كل واحــد منهــا معالــم الحــب بقلــب 
الآخــر، حتــى لفهمــا برباطــه الــذي انتهــى بزواجهمــا، 
ويــا لهــا مــن صدفــة تلــك التــي تجمــع زوجيــن فــي مــكان 
مــا، ليشــهد التقــاء قلبيــن وروحيــن  فيــه، و يكــون آخــر 
مــكان  يقضيــان فيــه آخــر لحظــات حياتهمــا، لكنهــا 
لــم تكــن مصادفــة البتــة بــل كان مــن المقــدر لهمــا أن 
يفارقــا الحيــاة هنــاك معــا، وتطــوى خلفهمــا إحــدى أبهــى 

صفحــات كتــاب احتــوى أبهــى قصــة حــب . 
وددت لــو كنــت جنبهمــا لحظــة ذاك وليــس بالمدرســة 
لا  فلمــا  معــا  حياتنــا  نكمــل  لــن  دمنــا  مــا  الخاصــة، 
قصــص  نهايــات  أجمــل  هــذه  أليســت  معــا؟  نمــوت 
التــي  المآســي  تلــك  أجاهــد  كنــت  الحــب رومانســية؟ 
هطلــت غيثــا غزيــزا دفعــة واحــدة دون إنــذار مســبق، 
ومــا أبشــعها مــآس تلــك التــي لا تنتظــرك حتــى تلتقــط 

أنفاســك.. 
كنــت أمضــي جــل وقتــي فــي تتبــع النــاس بعينــي فــي 
محاولــة بائســة منــي لحفــظ معالــم بعــض الوجــوه فــي 
ذاكرتــي، ورغــم أن ذلــك لا طائــل منــه ولا نفــع يرجــا 
منه، إلا أنني كنت أبتهج حين أتجاوز قدراتي وأتذكر 
شــخصا أو اثنيــن لحظــة رؤيتهمــا مــرة أخــرى أمامــي، 
هكــذا كنــت أقضــي أيامــي. وحيــن تنادينــي عصافيــر 
بطنــي ألبــي نداءهــا دون مماطلــة، فأقصــد أقــرب قمامــة 
أباشــر بحثــي عــن أي شــيء يصلــح لــأكل أســد بــه 
رمــق جوعــي، وأهــدئ مــن روع عصافيــر معدتــي التــي 
تئــن مــن شــدة الجــوع. كان عامــي الأول عصيبــا تحفــه 
المخاطــر مــن كل جنــب،  وتقصــده المصائــب مــن 
كل حــدب و صــوب، لــم يثــر عجبــي البتــة ذاك الكــم 
الهائــل مــن المصائــب التــي تدنــوا منــي، فلطالمــا كنــت 
محبوبــا. لكــن الغيــوم الســوداء عــادة مــا كانــت تأتــي 
بمــا هــو أشــد، فكنــت أحــد الطيــور المهاجــرة خــال 
إليــه يعصمنــي  أبحــث عــن ملجــإ آخــر آوي  الشــتاء 
بــرد وقســاوة ذاك الفصــل ريثمــا تتــوارى تلــك الغيــوم. 
عامــي الثانــي كان أقــل وحشــة بمقــدار طفيــف يــكاد 

لا يــرى، كنــت قــد بلغــت مــن العمــر إثنــى عشــر ربيعــا 
وقتــذاك، بــدأت حينهــا أعتــاد الوضــع، أقضــي أيامــي 
فــي التجــوال أحــاول مســاعدة أي شــخص أراه يحمــل 
ثقــا أو يشــحن شــاحنة مــا أبتغــي بعــض الدريهمــات، 
أجــول وأجــول  الهيــن،  بالشــيء  ليســت  العيــش  لقمــة 
بحثــا عــن عمــل، لــم أكــن ذا مســتوى تعليمــي ومعرفــي 
يؤهلنــي لأجــد عمــا ولا ذا صحــة بدنيــة متينــة تؤهلنــي 
للأعمــال الشــاقة، حتــى لــو كنــت مؤهــا فالأطفــال لا 
يعملــون أو هكــذا كنــت أظــن، لكنــك لا تبقــى طفــا 
العمــر كلــه، حيــن لا تقــوى قدمــاي علــى حملــي  أعــود 
لزاويتــي.. مكانــي المفضــل. بعدمــا رصصــت أربعــة 
أعمــدة حديديــة بشــكل أفقــي وجعلــت عــدة ألــواح خشــبية 
خفيفــة فــوق بعضهــا البعــض ثــم لففتهــا بقطــع عريضــة 
مــن الصفيــح كســقف يحمينــي إن أمطــرت فجــأة، مــن 
حســن حظــي لــم يلــق أحــد بــالا لتلــك البقعــة، لســلبوني 
إياهــا كمــا ســلبتني الحيــاة كل شــيء، شــعور الفقــد أشــد 
مــرارة، والإنســان بمــا يفقــد أمــا مــا تملكــه فــا تعــره أدنــى 

ذرة اهتمــام حتــى تحــرم منــه عنــوة. 
كنــت بــدأت أتأقلــم مــع المحيطيــن بــي، بعدمــا صــرت 
أكثــر رضــا بمــا آلــت إليــه الأمــور، فــي بدايــة الأمــر 
قبلــت حقيقتــي بقلــب يائــس حيــن أيقنــت أن لا ســبيل 
لــي فــي الحيــاة غيــر مــا اختيــر لــي، ثــم اكتســى وهنــي 
حلــة الرضــا حيــن نضجــت،  الأيــام تتقــن طهــي مــن 
لا أمــل يرجــا منــه ولــو علــى نــار هادئــة.. انســلخ عنــي 
رداء الخجــل مــن مواجهــة العالــم كجــرو بللــه المطــر، 
متواريــا دائمــا خلــف الجــدران، كان يجــب أن أخــرج مــن 
قوقعتــي لأجــاري العالــم فــي ســيرورته، أن أدرك آخــر 
الخطــى التــي كانــت تبعــد عنــي أميــالا، كان يجــب أن 
أتحرر. كنت بين الفينة والأخرى أبدأ حديثا مع أطفال 
مثلــي أحــاول مشــاركتهم لعــب الكــرة أو »الغميضــة« 
لــم  بمهــارة،  الاختبــاء  أجيــد  كنــت  فقــد  الاختبــاء،  أو 
يكــن اللعــب ضمــن أولوياتــي بقــدر رغبتــي الظمآنــة فــي 
تخطــي شــعور الوحــدة القاتلــة التــي تنهشــني، والغربــة 
بيــن أبنــاء جنســي. عــادة مــا كانــوا يرفضــون انضمامــي 
تمامــا كمــا  فــي نظرهــم  كنــت غريبــا مجهــولا  إليهــم، 
كان كل شــيء مبهمــا فــي نظــري فــي البدايــة قبــل أن 
أتقشــر. حتــى الكبــار كنــت أنــال حظــي مــن الــكلام 
وتبــادل أطــراف الحديــث معهــم، نــادرا. حتــى جاءنــي 
رجــل وابنتــه ذات يــوم علــى غيــر عــادة النــاس، أخيــرا 
حظيــت بزيــارة، لعبــت دورا فــي انحــراف مجــرى حياتــي 

علــى نحــو كبيــر ولــو بعــد حيــن. 
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مالــت الشــمس مســاء يــوم  نحــو مضجعهــا، و اســودَّت 
الســماء معلنــة عــن انقضــاء يــوم تعيــس وشــاق آخــر، 
إلــى أن بــزغ مــن المجهــول رجــل وابنتــه، رأيتــه مــن بعيــد 
يمســك يــد ابنتــه الصغيــرة وبقيــت علــى ذلــك الحــال 
أراقبهمــا يقتربــان مــن الجهــة المقابلــة  للرصيــف حيــث 
كنــت أنــا، طفــت ابتســامة فاتنــة علــى ميــاه شــفاهها 
بعــض  وصلنــي  مشــرقة،  بضحكــة  لتختمهــا  العذبــة 
إشــراقها، كان الأب، على ما يبدو، يســرد نكتا ســاخرة 
مازحــا ابنتــه التــي كانــت تصغرنــي بثــاث ســنوات علــى 
أكثــر تقديــر، أنــا أيضــا كان لــي مــن يخبرنــي بنكــت 
مضحكــة، أنــا أيضــا كنــت أضحــك، منــذ زمــن بعيــد. 
مــرت ســنوات علــى آخــر مــرة رأيــت ابتســامة ســاحرة 
الســواد  ينجلــي  فبــدأ  بريئــة،  نــادرة  وضحــكات  كتلــك 
عــن الجــو رويــدا رويــدا حتــى تلاشــى تمامــا.. التقــت 
نظراتــي مــع نظــرات الرجــل حيــن رمقنــي فغضضــت 
بصــري خجــا، حتــى ســمعت وقــع خطواتــه يدنــو منــي، 
وقــف أمامــي برهــة مــن الزمــن قبــل أن ينحنــي علــى 
قدميه حتى صار يشــغل مجال رؤيتي بالكامل، ســكن 
الوجــوم وجهــه الــذي نهــش الحــزن ملامحــه المبهمــة،  
رأيــت انحنــاء حاجبيــه شــفقة علــى حالــي المــزري دون 
علــى  الســكون  شــفة، هيمــن  ببنــت  لســانه  ينبــس  أن 
وخفقــات  المنقطعــة،  أنفاســي  أســمع  بالــكاد  الأجــواء 
قلبــي المضطربــة، أيحــزن رجــل أنيــق مرمــوق لبائــس 
مثلــي؟ عجيــب أمــره! قاطعــت البنــت شــرودنا بكلماتهــا 

فجــأة :
-أبي.. 

تجاهــل الرجــل خطــاب ابنتــه وأدخــل  يــده فــي جيبــه، 
برأســي  فأومــأت  لــي،  النقــود  بعــض  إهــداء  حــاول 
رافضــا، كنــت فــي أمــس الحاجــة لأي درهــم قــد أحظــى 
به يوما لكن رفضت، أرادتها نفســي بشــدة، وأبى شــبل 
كبريــاء طفــل يســكن جوفــي بشــموخ أســد، أعــرف أنــي 
كنــت أكابــر لا غيــر، لكــن فــي ذلــك إهانــة لــي، وجرحــا 
لمشــاعري رغــم أنــي موقــن أن فعلــه فيــه مواســاة لــي 
وتضميمــا لجروحــي. كنــت عنيــدا وكان الرجــل أعنــد 
منــي، فأخــذ بيــدي وأعطانيهــا عنــوة مــع إصــرار شــديد. 

قالــت البنــت:
-لمــا تعطيــه النقــود يــا أبــي وهــو يأبــى أخذهــا؟ لربمــا 

هــو فــي غنــى عنهــا؟ 
اكتفــى بالصمــت ولــم يعقــب علــى ســؤالها، ثــم اســتدار 

ناحيتهــا واضعــا يديــه علــى كتفهــا :

-حتى الغني بماله فقير إن رأى مزيدا منه. إن العالم 
يــا بنيتــي بمــا فيــه ناقــص، البنــاء يبــدو مكتمــا لكــن 
الجــدران بهــا صــدوع، بعــض اللبنــات مفقــودة، وأخــرى 
موضوعــة فــي غيــر موضعهــا، العامــل لا يجيــد البنــاء 
والمهنــدس أبلــه محــاط بالمخبوليــن، حياتنــا صعبــة يــا 
ابنتــي. لــولا لطــف الله بنــا أن صــرف عنــا مــا ابتلــى بــه 

غيرنــا لانجرفنــا جميعنــا نحــو الهاويــة. 
-لــم أفهــم كلمــة ممــا قلــت يــا أبــي باســتثناء » الحيــاة 

صعبــة ».
-لا عليك يا ابنتي، ستفهمين يوما ما. 

عــاد الرجــل بنظــره ناحيتــي يســألني عــن اســمي فقلــت 
لــه :

-ياسين. هل لي أن أعرف اسمك أيضا؟ 
-أنا أحمد وهذه ابنتي حفصة. 

أمسك بيد ابنته وهم بالرحيل، سمعته يقول :
-هــل تظنيــن أن أمــك ســتحرمنا العشــاء هــذه الليلــة 

التأخيــر؟  بحجــة 
ضحكت البنت وضحك لضحكها ما حولي، انصرفوا 
فحــل الليــل الحالــك مــرة أخــرى وبقيــت أنــا وحــدي كمــا 
اعتــدت، لا ســبب يدفعنــي لأضحــك وإن كانــت مزحــة 
تســتحق بــذل الجهــد لأجاهــد نفســي علــى الضحــك. 
كان وقــع الكلمــة -أمــك- ثقيــا كــوزن فيــل، حارقــا  
العالــم  للغايــة كلســعة أفعــى. قبــات  كجمــرة، مؤلمــا 
قبلــة وقبــات أمــي العالــم كلــه، الصيــف بِحَــرِّه بــارد 
وحضــن أمــي دافــئ، ملاييــن الكلمــات التــي تواســيني 
جافــة وكلمــة مــن شــفتيها تشــبع ظمئــي، وتذهــب أرقــي، 
وتؤنــس وحدتــي التــي تتعملــق كلمــا ســنحت الفرصــة 
لهــا لتنــال منــي قضمــة، وأنــا أصغــر أمامهــا. كل شــيء 
بــا أمــي لا شــيء، ولا شــيء بأمــي كل شــيء. نمــت 
كأننــي  الوجــدان،  البــال، مطمئــن  الليلــة مرتــاح  تلــك 
كنــت أحــوج لهــذه الزيــارة لأحيــا مــن جديــد، أغمضــت 
عينــاي عازمــا علــى أن أول مــا أفعلــه صبيحــة اليــوم 
التالــي هــو أن أزيــح عــن عينــي شــعيرات رأســي التــي 

تحجــب عنــي الرؤيــة.

باب القصص
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عبد الرزاق بن علي/ تونس

وردة الجوري

جلــس القرفصــاء، اقتطــف وردة الجــوري الــي نبتــت 
بــن الاحــراش، حــاول أن لا يصيبــه مكــروه لكثــرة مــا 
حولهــا مــن أشــواك. ســال  دم غزيــر وتدفــق بــن أناملــه 
فامتــزج بطــن الأرض. فــإذا بــه يشــكل هيــكلا يلتقــط 

كل مــا حولــه فيلتصــق بــه ليكــون لحمــا آدميــا. 
اهتــز جســده وارتعــد لشــدة مــا رأى وكأن صاعقــة قــد 
الــي  للــوردة  التفــت  المــكان. حينهــا  هــدوء  قوضــت 
اقتطفها عله يعرف ما حل به، فإذا بها أصابع بشرية 
يــكاد الضــوء ينفــذ عبرهــا  فيظهــر العضــم الرقيــق أبيضــا 
شــفافا. زاد اندهاشــه وكاد يســقط مغشــيا عليــه مــن 
هــول مــا رأت عينــاه، فمــا يحــدث لا تدركــه البصــرة 

ولا البصــر. 
تحامــل علــى نفســه واســتجمع مــا بقــي لــه مــن قــوة 
قــد  فرآهــا  تتشــكل،  الــي  الأيادي  أمــر  لاســتجلاء 
اتصلــت بذلــك الهيــكل الــذي قــد بات فتــاة جميلــة 
الــرق  مــن جديــد و كأن  وانتفــض  توتــر  التقاســيم. 

بــه.  خســف 
تذكــر لبرهــة أنــه مــا يــزال يمســك بــوردة الجــوري الــي 
ســلبت روحــه ودفعتــه للمخاطــرة، حينهــا ســحب يــده 
بقــوة كطفــل وضــع أصابعــه في إناء طعــام ســاخن علــى 

غفلــة مــن أمــه. 
الكــرة،  أعــاد  فــرك عينيــه. اغمضهمــا. فتحهمــا. ثم 

مــرة، بــل مــرارا دون جــدوى. 
إذ بالفتــاة الــي اكتمــل عودهــا تطبــق علــى يــده مجــددا 
مــن حولــه  التفــت  أنــه لم يســتطع أن يحررهــا.  حــى 
طالبــا النجــدة علــه يجــد مــن يفــك أســره ويخفــف اللعنــة 

الــي حلــت بــه. لا أحــد في الجــوار. 
 »من أنت ؟ وماذا تريدين مني ؟!! »

أ إنس أم جان؟ !!«
اللهم إن كان سحرا فابطله!!

لم تجبــه ولم تشــف عطــش جهلــه، فــزاد اغترابــه وحيرتــه. 
أراد أن يحــرر يــده مجــددا فلــم يقــو، فهــي قــد التصقــت 

وتماهــت مــع يدهــا وأصبحــا في العنــاء ســوية!! 
كان كلما تحركا التصاقا فزاد الوضع سوء وتعقيدا.

التصقــا وأصبحــا هيــكلا واحــدا بملمحــن مختلفــن، 
هنــا، آن لهــا أن تجيبــه أو أذن لهــا بذلــك.

أتريد حقا أن تعرف من أكون؟!! إذا لا مانع.
أنا تلك الزهرة التي اقتطفتها يوما؟!

هل تذكر؟ 
لا ، لم تتذكــر. وكيــف لمثلــك التذكــر؟ كيــف لمــن اقتلــع 
وردة الجوري من حديقتها المتناسقة أن يعقل؟  كيف 

لمن  فاحش طفلة في المهد أن يتفكر؟!
أنا تلــك الزهــرة الــي اكتــوت بنــار شــهوتك وجموحــك، 
أنا اللعنــة الــي ســتلاحقك والعــار الــذي ســيلازمك 
مــا حييــت. أ نســيت ؟ أم تناســيت أن قطــف الــورود 

إيــذان بالخــراب ونذيــر شــؤم؟!!
أقداحــا  دمــي  مــن  اغتصبــت طفولــي وشــربت  لقــد 

الثمالــة. حــى  طهــري  بمــاء  وســكرت 
أنا لــن أنســى كــم بكيــت، كــم مــرة اســتيقظ مذعــورة 
لأتحســس مــا بقــي مــن جســدي، كــم مــرة يجــافي النــوم 
عيــي، كــم مــن ليلــة مــرت وهــي تعــادل الســنوات، كــم 
كنت أموت من مرة وروحي تأبى أن تغادر جســدي 

الجريــح. 
هــل نســيت مــا حــل بعائلــي بعــد تلــك الليلــة التعيســة؟ 
ألم تمــت أمــي قهــرا علــى وردة اجتهــدت في رعايتهــا 
؟ أ لم تحلــم امــي بفســتاني الأبيــض قبــل أن يســيل دم 

طهــري وقبــل أن تتفتــح مفاتــن انوثــي ؟!! 
أبي الــذي هــام في الطرقــات وســكن الخــراب،  افــرش 

الأرض وتغطــى الســماء وأكل مــن القمامــة !!

باب القصص
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سعيد كريبش/ المغرب

لقاء الغرباء

لقــاء أول وأخــر حــول مائــدة العشــاء بــن ســيدة تبحــث 
عــن رجــل حقيقــي ورجــل مفلــس يبحــث عــن ضحيــة 
ترتــق جــروح أيامــه البئيســة، هــو طلــب طاجينــا صغــرا 
مســتأصلين  وقلــب  قطعــة كبــد  الشــواء،  بعــض  وهــي 
مــن جيــب مثقــوب يعــاني مــن ســوء الســيولة، دنا منهــا 
متصنعا ابتسامة ماكرة ونظرة رومانسية وهمس في أذنها، 
كان بإمكانــك إضافــة لحــم مفــروم مــن أشــائي المتناثــرة 
حولــك، يمكنــك أكلــي رفيقــي فــا معــى لوجــودي وأنــت 
جائعــة، لكــي أخــاف أن تتســممي فمنــذ ســنوات وأنا 

أتنفــس هــواءً ملــوثا برائحــة قتلــى أحلامــي. 
وأعيــش بــن جــدران أكلتهــا رطوبــة الوحــدة، مفروشــة 
بحصــر الســهاد فوقــه تترنــح أوقــاتي مــن وجــع الضيــاع، 
ضوئــي شمعــة مغتصبــة وســط الظــام... أنفاســي مخنوقــة 
بعطــر مغشــوش يفــوح مــن الخــارج حيــث تقــام الحفــات 

التنكريــة...
أذان  هنــاك  هــل  يراقــب  حولــه  مــن  ونظــر  ســكت.. 
متلصصــة، ثم أردف بعــد أن رفــع صوتــه قليــا أتصدقــن 
أني لم أرى أشــعة شمــس أيامــي حــى الآن، كــدت تكــوني 
هــي  الغــروب،  التقيتــك وقــت  لكــي  إحــدى خيوطهــا 
صامتــة تصغــي لهــذا العاشــق المفــرض الغــارق في بؤســه، 
يتلــو عليهــا مأســاته في لحظــة هــي محتاجــة فيهــا لنفســية 
منشــرحة تجعلهــا تضحــك وترقــص غــر مباليــة بالغــرباء.
محتاجــة لمــن يقــدم لهــا قطــع الشــواء بيــده وتقضــم أصابعــه 
مــن  مســموعا  يكــون  يــكاد  صمتهــا  صغــرة،  كطفلــة 
ضــربات قلبهــا، وهــو جالــس متجهمــا يلاعــب بلســانه 
أســنانه المتبقيــة صامــدة داخــل فمــه غــر الصــالح للــكلام، 
كل أبوابــه مغلقــة بترابيــس الهــم، لا يعــرف الفــرح إليــه 
طريقــا، حوّلــه خــوف المصــر لشــبه انســان، نظــرَت إليــه 

وأخــذت حقيبتهــا..
ســألها مــا بــك ؟ قالــت لــه أحــس بالغثيــان وانصرفــت 
تاركــة طبقهــا كمــا هــو وهــي تضــع يدهــا علــى فمهــا، 
طلــب رفيقهــا البائــس مــن النــادل جمــع طلبهــا لأخــذه 

الثمــن  دفــع  مــا بحوزتــه  هــي  نقديــة  ورقــة  أخــرج  معــه، 
لمحطــة  متوجهــا  المــكان  وغــادر  عــدّه  الباقــي،  وتســلم 
الحافــات للعــودة مــن حيــث أتــى، عنــد وصولــه عــرجّ 
على بائع ماء الحياة في إحدى أزقة حيه الهامشي ناوله 
كميــة في حــدود دراهمــه، مــر بحــارس موقــف الســيارات 
واســتلف منــه ســجائر بالتقســيط وتوجــه صــوب غرفتــه 
ليســقي شــيطانه الــذي ينتظــره في ركــن مظلــم، جرعــات 

الوهــم و المــوت.
أشرب إذا ما سقيتنيه ولا تكن جاحدا...

وقعــت كلماتهــا عليــه وقــع الســيف علــى الرقــاب وتصبــب 
منــه العــرق تصببــا. لم يكــن يصــدق مــا حــل بــه لــو لا 
هــذه الفتــاة الــي أصبحــت تلازمــه كظلــه، بــل همــا واحــد 

بظلــن اثنــن. 
تهالك المشؤوم على كرسي قد توسط الحديقة العمومية، 
أخــرج علبــة الســجائر والتهــم إحداهــا علــى عجــل بعدمــا 
مخيلتــه  اجتاحــت  أفــكار  جــراء  صوابــه  يفقــد  أن  كاد 
علــى حــن غــرة. كان في الواقــع قــد شــاهد في الجانــب 
الآخــر مــن الحديقــة فتــاة جميلــة ســلبت عقلــه وأوشــك 
لفــرط جمــال طلعتهــا.  تخيــل حــن  أن يصيبــه الجنــون 
رآهــا أن الشــيطان قــد زاره وتملــك منــه فهتــك حرمتهــا و 
اقتطفهــا مثلمــا تقتطــف وردة الجــوري لحســن جمالهــا... 
غمرتــه الفرحــة وأصابتــه نوبــة ضحــك هســتيرية اشــرأبت 

لهــا أعنــاق مــن كان حاضــرا يومهــا.
ثم مضــى في حــال ســبيله وهــو يقــول كلامــا غــر مفهــوم 
تتخللــه ضحكاتــه المتقطعــة حــى تــوارى عــن الأنظــار. 

باب القصص



السنة الأولى/ العدد الرابعمجلة امتداد للثقـافة والفن4040

هند العراقي/ مصر

انطلق من الوريد

أصبحــت الســعادة ليســت ببعيــدة عــي بعدمــا انتهينــا أخــراً مــن 
مراســم الزفــاف، لأرى حُلمــي يتراقــص أمامــي في فرحــة صِبيانيــة، 
جمعــي بــه ذلــك المنــزل الــذي طالمــا نقشــت بــه أوتار قلــي،  كان 
زواجنــا تقليــدياً، لكنــي أحببتــه في فــرة الِخطبــة الــي تعــدت الثــاث 
شــهور فقــط، بــل كــدت مــن فــرط الهيُــام بــه أرى وجهــه في جميــع 
مــن حــولي، جمعــت كل ممتلــكاتي مــن الســعادة هــذه الليلــة لأضعهــا 

رهــن إشــارته.
روحــي  تكســو  الخجــل  علامــات  المعــازيم كانــت  انصــراف  بعــد 
الســعيدة الحالمــة، فقــد بــدأتُ للتــو حيــاة جديــدة، وبــدأت أراني بعــد 
بضعــة أشــهر بــن يــديّ ابنــاً منــه يُشــبهه.. لم نخــر اسمــاً لمولــودنا، بــل 
حــى لم نتشــاحن علــي نوعــه كبقيــة المخطوبــن، فقــد كانــت علاقتنــا 
مقتصــرة علــي الخــروج لشــراء بعــض مســتلزمات العُــرس ودائمــاً كنــا 

نصطحــب معنــا بعضــاً مــن أهلــي أو أهلــه بنــاءً علــي رغبتــه هــو.
أتذكــر أنــه لم يحــاول النظــر لعيــي ولــو لمــرة واحــدة، وكانــت أفعالــه 
لــه وتملــؤني فخــراً لأني ســأتزوج مــن رجــل  هــذه تكســوني عشــقاً 
يخجــل حــي النظــر لعيــي، لا أنكــر عليــه خُلقــه الــذي جذبــي لقلبــه. 
جلســنا كثــراً هــذه الليلــة، لم نتحــدث مُطلقــاً، وفجــأة شــق صمتنــا 

صوتــه الحــاني بكلمــات معــدودة:
هــذه  الزفــاف  ملابــس  اســتبدلي  هيــا  اليــوم،  أجهــدت  لقــد   _

للراحــة. وأخلـُـدي 
لنــا..  ليلــة  بأول  منــه  طلــب  أول  في  وأطعتــه  خجلــة..  أطرقــت 
العظيــم،  الحــدث  هــذا  علــي  شــهدت  الــي  ملابســنا   اســتبدلنا 
تمــدد كلانا علــي طــرف الســرير وكلٌ منــا يحمــل داخلــه عالمــاً مملــوءً 
بالمخــاوف والتكهنــات، كانــت تفصلنــا مســافة كافيــة لينــام شــخص 
ثالــث بمنتصــف الســرير. مضــى الليــل ســريعاً كاقــراب الأجــل.. 
اســتيقظت لأجــده قــد ســبقني خــارج الغرفــة، نهضــت مــن ســريري 
ننــام بهــا، أنهيــت  الــي  الرئيســة  لحــق بالغرفــة 

ُ
متوجهــة للحمــام الم

حمامــي وتوجهــت لبــاب الغرفــة وبداخلــي النيــة لأبحــث عنــه، لكــي 
تراجعــت، فحيائــي حــال دون ذلــك، جلســت علــى طــرف الســرير، 
وإذا به يفتح باب الغرفة وعيناه تلامس الأرض، استقبلته بابتسامة 
عميقــة لكنــه لم يستشــعرها، وكــدت ألمــح في عينيــه بقــايا دمــوع  لم 
أحــاول الســؤال عنهــا، تحاشــيت حينهــا النظــر لعينــه واســتأذنته وأنا 

متوجهــة للبــاب:
_ سأذهب لإعداد الفطور.

لم يجبــي ولا أدري إن كان قــد سمــع شــيئًا مــن حديثــي أم أن صــوت 
أفــكاره كانــت أعلــى فلــم ينتبــه لي، أحضــرت الفطــور، أحملــه بيــدي 
وعندمــا لامســت مقبــض البــاب انقبــض قلــي لســماع صوتــه يختنــق 
بالدمــوع ويحــدث شــخصا غــر متواجــد معنــا، فتبينــت بعضــا مــن 

كلماتــه الــي أحالتــي لتمثــال خشــي: 
_ اعذريــي فلــم أســتطع إغضــاب والــدتي الــي أصابتهــا نوبــة قلبيــة 
كادت أن تؤدي بحياتها عندما علمت  بزواجي منك، ولم يستطع 
قلــي أن ينبــض لزوجــي الــي أتحاشــي النظــر لعينيهــا لإحساســي 

تجاههــا بالذنــب، ولــن أســتطيع إخراجــك مــن قلــي.
نزلــت كلماتــه فــوق رأســي كمثلجــات تلامــس أطــراف الأصابــع 
في يــوم شــتويّ شــديد الــرودة ، لم أســتطع الســيطرة علــي أطــرافي 
مــن شــدة توترهــا، وبــدأ جســدي ينتفــض بالرغــم مــن أننــا لا نــزال 
في شــهر أغســطس،  انتظــرت قليــاً بالخــارج لأســتطيع أن أتمالــك 
نفســي قليــاً، كان قــد أنهــى كلامــه، طرقــت بخفــة البــاب وفتحتــه 
وأنا أرســم علــى وجهــي ابتســامة مصطنعــة لكنهــا بــدت حقيقيــة، 
وبداخلــي بــركان علــى وشــك الثــورة، تناولنــا لقُيمــات، توجهــت 
للمطبــخ لوضــع بقــايا الطعــام بــه، ومــا كــدت أن أصــل حــى خــارت 
تلــك القــوة الــي تلبســي وبــدأت دموعــي في التســلل كلــص ينتظــر 

الإفــراج عنــه مــن حُكــم مؤبــد فتركــت لهــا العنــان.
قــررت أن أواجهــه بمــا سمعــت علــى لســانه، وأن ننفصــل بهــدوء، 
وهــذا هــو الحــل الأمثــل لنــا. أنا الأن أُشــفق عليــه أكثــر مــي، ولا 
أريــد غــر ســعادته، أعــددت لــه كــوباً مــن عصــر »المانجــو » وأنا 
علــى يقــن بأنــه لــن يرتشــف منــه أي شــيء لأن تلــك الغُصــة الــي 

في حياتــه ســتقف حائلــة دون التلــذذ بالحيــاة. 
ذهبت له فوجدته ممدد على السرير، فقررت أن أتركه ليرتاح قليلًا 
لأني أعلــم أنــه لم يــذق للنــوم طعمــاً طيلــة الليلــة الماضيــة، بالفعــل 
أمســكت بمقبــض البــاب لأغلقــه خلفــي، لكــي تراجعــت وجلســت 
الســرير   علــى حافــة  رأســي  أســندت  يســتيقظ،  رأســه حــى  عنــد 
فانتبهــت لكــوب العصــر بيــدي، هممــت بالخــروج لوضعــه في الــراد، 
فوقعــت عيــي علــى ورقــة مطويــة بجــوار رأســه علــى الوســادة، انفلتــت 
مــي الدمــوع الــي أقاومهــا أثنــاء وجــوده، واشــتعلت بداخلــي النــران، 
كيــف لــه أن لا يعبــأ بمشــاعري إلي هــذا الحــد ويــرك خطابهــا أمامــي 

هكــذا، دفعــي الفضــول للقــراءة. 
انتفضــت بفــزع أحــاول تهدئــة نفســي، فوجــدت أنهــا رســالة موجهــة 
مــن  الكثــر  يقطعــه  مســموع  بصــوت  الكلمــات  قــرأت  أنا،  لي 

الدمــوع:
_ زوجــي الطيبــة.. لم أســتطع أن أضعــك بقلــي وأبادلــك ذلــك 
الحــب العظيــم الــذي وهبتــي إياه، ســامحيني علــى ظلمــي غــر المــرر،  

وليســامحني الجميــع، فقــد قــررت أن أنهــي شــقاءكم للأبــد.
بــدأتُ أهــزه هــزات عنيفــة لأســتطيع عتابــه فــور اســتيقاظه، لكنــه 
لم يحــاول فتــح عينيــه، انتبهــت لأرى بجــواره »ســكين حــاد« ودمــاء 

كثــرة مندفعــة كشــال انطلــق مــن الوريــد.

باب القصص



السنة الأولى/ العدد الرابعمجلة امتداد للثقـافة والفن4141

عبد السلام بوحامد/ المغرب

غم وحلم في خضم اليم

كلمــا خلــدت لنفســي، تســري بي ســفينة الخيــال في 
هــذا  ســبب كل  عــن  فأســألها  الشــك،  بحــار  أعــالي 
العنــاء. تجيــب بعدمــا تلاطمــت أمــواج أســئلة كثــرة في 
ذهــي؛ أنهــا حكمــة الأقــدار، لكــن يعــود المــد ليقــذف 
بأســئلة أخــرى علــى شــط الحــرَة؛ أكان لابــد مــن أن 
أعــاني كل هــذا العنــاء؟ أكان لابــد مــن أن أحمــل همــا 
مشــركا عجــز الكثــرون عــن حملــه؟ أكان لابــد مــن 
كل هذه القســوة لتصقل تجربتي؟ أكان لابد من كل 
تــراني أصبحــت  ذلــك لأصبــح إنســانا ســويا؟ وهــل 

كذلــك؟
لكــن  الشــقاء،  وبال  ذاقــوا  ممــن  وحــدك  لســت  لا 
ببســمات  يحجبونــه  يزالــون  لا  أنهــم  إمــا  الآخريــن 
مزيفــة، حــى وإن عــرت عنــه ملامحهــم الشــاحبة، أو 
ربمــا يأتيهــم علــى صــور وأشــكال أخــرى تختلــف تمامــا 

تلــك. عــن حالتــك 
الأمــواج، وفي عمــق  هــدأت  بعدمــا  الجــزر  يعــود بي 
ثم  منــه.  اضطــرابا  أكثــر  لســت  أنــي  أدرك  البحــر 
أقــوى  أنــي  أخــرى  مــرة  فأيقنــت  مركــي،  تحسســت 
شــاءت،  الحــرة كيفمــا  أمــواج  بي  تتلاعــب  أن  مــن 
علــى  المــوت  لأن  واقفــا،  إلا  أمــوت  ألا  وأقســمت 
فــا  لنــا،  تكــريم  بنــا، وأفضــل  احتفــاء  النحــو؛  هــذا 
يليــق بنــا الانكســار بعــد كل هــذا العنــاء، ولا يواتينــا 

الاستســام.
سمــع البحــر نجــواي مــع نفســي، فضحــك وقــال: كان 
لزامــا أن تمــر بطــرق الحيــاة الوعــرة، وإلا كيــف يمكــن أن 
تظــل صامــدا هكــذا؟ وكيــف يمكــن أن تحقــق موتــك 
المحــن؟  هــذه  اجتــزت كل  قــد  تكــن  لم  لــو  المشــتهى 
لا تبتئــس يا بــي وافــرح بنفســك كلمــا ســنحت لــك 
الحيــاة، حــى وإن لم تســتطع أن تحقــق كل أمانيــك، 
اعلــم أن غــدا ســوف يولــد مــن يحمــل عنــك ذاك الهــم 
ليكمــل مــا تبقــى مــن الطريــق للوصــل إلى جنــة تحقيــق 
مركبــك،  ســتحرك  الــي  الريــح  هــو  غــدك  الأحــام، 

فانتظــره بــكل مــا أوتيــت مــن صــر. 
 خفت أن أزعجه بأسئلتي الكثيرة فيلقي بي في متاهة 
تشــبهني  لأنــك  قــال:  لمــا  اســتأمنت  لكنــي  عمقــه، 
إلى حــد مــا، أحببــت أن ألملــم  شــتاتك وأن أضمــد 
جراحــك، وإلا كنــت قــد ابتلعتــك منــذ وطئــت قدمــاك 
أول موجــة منكســرة ســاعدتك بعودتهــا للدخــول إلي، 
لــو لم تكــن تجمعنــا قواســم مشــركة، لكنــت فريســة في 

خضمــي تتســابق حولــك أشــرس الأسمــاك.
وفيمــا  عيــي:  الدمــوع في  أحجــز  وأنا  للبحــر  قلــت 

البحــر؟ أيهــا  أشــبهك 
قــال: في هــذا الاضطــراب الــذي أظهــرت حــى الآن 
إلي، في همــك الــذي ضقــت بــه ذرعــا ولــو أنــي أحمــل 

همــا أكثــر مــن همــك في كتماننــا للأســرار. 
قلــت والنــوم يداعــب عيــي: كيــف عرفــت أن لي ســرا 

لأخفيــه؟
قــال: لــكل منــا أســراره، فلتســتمر في كتمــان ســرك مــا 
اســتطعت، فهــو نبراســك ودليلــك في غياهــب هــذا 

الكــون.
كانــت هــذه وصيتــه الأخــرة قبــل أن يأخــذني النــوم 

إلى أحــام خارجــه...
النــوم مــاذ المقهوريــن، وســكينتهم المؤقتــة، هــو المهدئ 
والمســكن لآلامهــم وجراحهــم، يهرعــون إليــه كلمــا جــن 
الليــل ليرتاحــوا قليــا مــن قبــح العــالم، ونفــاق النــاس 
وزيــف إنســانيتهم. في النــوم موعــد لأحلامهــم، والحلــم 
جنة المحرومين من كل شــيء، وهو وحده من يجعلهم 
يتمســكون بخيــط الأمــل، تمامــا كمــا يتمســك الأعمــى 

بعكازتــه دليلــه ومرشــده في منعرجــات الطــرق.
فــوق  الصحــراء مضطجعــا  نفســي في  رأيــت  ليلتهــا 
كثيــب رمــل بارد. يا رباه! كيــف أســريت بي ليــا مــن 
عمــق البحــر إلى هــذه الصحــراء، و أيــن مركــي وكتــي؟       
صــوت يهمــس مــع عويــل الــرياح، أنــت في صحــراء لا 
تشــبه الصحــراء، ومــن الآن فصاعــدا، أنــت لســت في 
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حاجــة إلى الكتــب الــي تغرقــك في وحــل الهمــوم، آن 
لــك الآن أن تريــح نفســك قليــا. وأمــا مركبــك فقــد 
صــار جمــا يطــوي بــك الكثبــان إن أردت الرحيــل إلى 

أي شــيء.
صحت بصوت عال: أيوجد بهذه الصحراء ماء؟      
مــاء  نعــم،  يرجــع صــدى الصــوت محمــا بالجــواب: 

النظــر. منقطعــة  وفــر وخضــرة 
ســيدوم  وهــل  للجميــع؟  المــاء  هــذا  أيكفــي  قلــت:   

ســينقطع كعادتــه؟ أنــه  أم  طويــل،  لوقــت 
الخفيفــة  الريــح  قالــت   
حبيبــات  تداعــب  وهــي 
أرح  حــولي:  مــن  الرمــل 
نفســك مــن عــبء هــذه 
الأســئلة، ألم تكــن ترجــو 
الصحــراء  تــرى  أن  يومــا 

هكــذا؟
 قلت بلى: لكني... ربما 

فقدت لذة الانتظار.
حكمــة  هــي  قالــت:   
الرحمــان يخــرج الحــي مــن 
الميــت، ماتــت الصحــراء، 
وأحيــا كل  الله  فأحياهــا 

فيهــا!  مــن 
عينــاي  جحظــت 
ومــاذا  فقلــت:  اســتغرابا 
يمكنــي أن أفهــم مــن هــذا 
الــكلام؟ وهــل يبعــث الله 
قبــل  قبورهــم  مــن  النــاس 

القيامــة! تقــوم  أن 
 قالــت نخلــة بكامــل زينتهــا: ماتــوا قبــل موتهــم ولم يــواروا 

التراب. 
قلت: كيف يحدث هذا؟

 قالــت: أنــت تعلــم أن الإنســان يمــوت عندمــا يتوقــف 
بحثــه عــن ســبل الحيــاة، عندمــا يفضــل الصمــت عــن 
الــكلام، عندمــا يمــوت فيــه ضمــره وإنســانيته... لكــن 
الله شــاء أن يحيــي قلوبهــم، وأن يبعــث فيهــم إنســانيتهم 

مــن جديــد.

 أحببــت كلامهــا وحكمتهــا، وطمعــت في أن تســتمر 
قــال:  ثم  أوقفهــا،  الميــاه  خريــر  لكــن  حديثهــا،  في 
ابــن الصحــراء كل شــيء، اجلــس تحــت  ســتفهم يا 
ظلها واســرح قليلا، ريثما يأتي شــيوخ القبيلة ليرقصوا  
فرحــا بعودتــك رقصــة الصــف الــي كنــت تحبهــا منــذ 
يحاكــي  موحــد  بصــوت  جنــب  إلى  جنبــا  صغــرك، 

القــديم.  وتماســكهم  وحدتهــم 
 بــرودة الظــل ونســيم الجــو يطــردان قيــض الصحــراء، 
فغفــوت داخــل نومــي، فجــأة اختلطــت أهازيــج  نســوة 
البحــر  بهديــر  القبيلــة 
كلمــا  يعلوهــا  الــذي 
أن  إلى  أمواجــه،  تعالــت 
حلمــي.  مــن   أيقظــي 
صحــت بــه: ألا يحــق لنــا 

حلمنــا!  نكمــل  أن 
قــال بصــوت مضطــرب: 
همومي أكبر من حلمك، 
أصنــع  عســي  فمــاذا 
لــك، ثم مــا الــذي رأيتــه 
أن  لتتمــى  حلمــك  في 
تغــرت  قلــت:  يكتمــل! 
وتوحــدت  الصحــراء، 
قبائلهــا، فامتــأت آبارهــا 
و  أراضيهــا،  واخضــرت 
بعدمــا كانــت عبــارة عــن 
يســوقني  وديار  أطــال 
فأبكيهــا  إليهــا،  الحنــن 
ربيعهــا...  وأســتوقف 
الــرؤيا  قائــا: في  أوقفــي 
حلــم، وحلمــك هــو الأمــل الــذي حدثتــك عنــه يا ابــن 

الصحــراء.
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مريم مبرور/ المغرب

استحالة وصول

مدرســته  عــن  أخــي  ابــن  تغيــب  الجميــع،  مــن  غفلــة  في 
الابتدائيــة، وحيــث إنــه كان يــدرس لــدى واحــدة مــن أكثــر 
تتلمــذت  قــد  قلــي، والــي كنــت  المعلمــات المحبــوبات إلى 
علــى يديهــا في مرحلــي الابتدائيــة، اضطــررت للذهــاب إلى 
زيارتهــا مرافقــة إياه، وقــد جــاء قــرار ذهــابي معــه عقــب إلحــاح 
كبــر مــن قبــل أمــه، معــززة إلحاحهــا ذاك بحجــة أن المعلمــة 
قــد طلبــت مقابلــي مــرارا ودعتــي إلى إحيــاء علاقــي بهــا 
تكــرارا. في واقــع الأمــر لم يأتِ قــرار ذهــابي عبثــا، بــل جــاء 
معــززا رغبــي الجامحــة في العــودة إلى أحضــان مدرســي الــي 
انطلقــت ذات يــوم منهــا في ســبيل كبــح الجهــل ومعانقــة 
العلــم، وكان فعــا مــروري منهــا مــرورا خفيفــا جميــا محببــا إلى 
الأنفــس، غادرتهــا تاركــة خلفــي بصمــة تحمــل اسمــي، وتخلــده 
هنــاك في الأذهــان، إلى أن جــاء مــن يشــوش علــى تلــك 
الأذهــان، جــاء ابــن أخــي المشــاغب المتكاســل.. قــراري في 
الذهــاب كان في بالي طيلــة زمــن، كان الحنــن يشــدني إلى 
تلــك الأيام الــي قضيتهــا هنــاك، ولم أســتطع الاســتجابة إلى 
نــداء ذاك الحنــن لغيــاب الظــروف المواتيــة لذلــك. بيــد أنــي 
في تلــك اللحظــة قلــت لنفســي لمــا لا أســتغل هــذه الفرصــة 
أواصــر  إحيــاء  إعــادة  أجــل  مــن  لي  ســانحة  اعتبرتهــا  الــي 
أنــي  الــي جمعتــي بمعلمــي في ذلكــم الســلك، كمــا  المحبــة 
كتمــت دافعــي الآخــر الــذي كان متعلقــا بإخــاء مســؤوليتي 
عــن الــذي آلــت إليــه أوضــاع ذلــك الطفــل المشــاكس ذا 

الســنوات التســع.
مــن أجــل ملاقــاة معلمــي، وربمــا بعــض آخــر مــن معلمــيّ، 
جهــزت نفســي جيــدا فهــذا يــوم مميــز، ليــس كباقــي الأيام، 
ومعانقــة  الأواصــر،  وتجديــد  الذكــريات،  إحيــاء  يــوم  إنــه 
الطفولــة، جهــزت أيضــا الكلمــات، فــا يجــب أبــدا أن أبــدو 
مــرددة ولا متوتــرة، ذلــك أنــي لم أعــد تلــك الطفلــة الــي تفــر 
إبــداء  اللحظــة والأخــرى في  بــن  العبــارات وتخجــل  منهــا 

المواقــف والآراء، إنــي الآن فتــاة أكثــر نضجــا، وأشــد جــرأة، 
علــى الأقــل مقارنــة بمــا كنــت عليــه قبــل عــدة ســنوات، فــا 
قيمــة كانــت لتبقــى لمــا أهدرتــه مــن جهــد ووقــت في ســبيل 
الوصــول إلى بــر الأمــان لــو أنــي مــا تغــرت إلى هــذا الحــد، 
قلــت لنفســي يجــب أن أكــون واثقــة مــن الــذي حققتــه إلى 
اليــوم، ويجــب أن أحقــق لأســاتذتي طمــوح الافتخــار بي، 
الــذي لطالمــا أفصحــوا عنــه وهــم في صــدد تعليمنــا، إذ كانــوا 
لا يــرددون في التعبــر عــن طموحهــم في أن يــرونا ذات يــوم 
وقــد ظفــرنا بالنجاحــات وعانقنــا الأمنيــات... لقــد رددوا 
كثــرا إننــا نرجــو أن يرينــا الله فيكــم خــرا، وأن تعــودوا يومــا 

إلينــا بذخــرة معرفيــة تشــرفكم وتشــرفنا. 
لقــد خرجــت يومهــا مــن أجــل إســعاد معلمــي، ودغدغــة 
مشــاعر الفــرح في نفســها والافتخــار والتفاخــر أمــام زملائهــا 
بي، فــأنا تلميذتهــا الــي عــادت إليهــا لتخبرهــا عــن تحقــق 
تكهناتهــا بمســتقبلها، وعــن الثمــار الــي جنتهــا وكانــت تلــك 
المعلمة بحق واحدة ممن ســقوها بمياه المعرفة الغزيرة وبالعمل 
الــدؤوب والجــاد وبطريقــة الســقي المميــزة والمحببــة إلى أنفــس 
تلــك  تولــدت عنــه  الــذي  الهــدف  أجــل  تلاميذهــا. ومــن 
الأهــداف، توجهــت أنا وابــن أخــي صــوب المدرســة، وفي 
طريقنــا ســاءلته عــن موعــد انتهائــه مــن كل الترهــات الــي 
يخــوض فيهــا، وعاتبتــه عــن صنيعــه علــي أســتطيع تحريــك 
ضمــره وإقناعــه بشــكل أو بآخــر بضــرورة تفــادي أي حركــة 
تؤثر على مساره التعليمي، قلت لربما كلمة من شأنها إحياء 
ضمــر أدخلــه اللعــب واللهــو في ســبات عميــق، فالكلمــة لهــا 
مــا لهــا مــن وقــع علــى أي منــا، بكلمــة لا نــدري ماهيتهــا ولا 
ســياقها، تخــرج مــن فــاه وتعصــف بفــؤاد شــخص مــا فتجعلــه 
تثبــت  وتميــت،  تحيــي  وحدهــا  الكلمــة  حســاباته،  يراجــع 
قناعــات وتجتــث أخــرى، ولهــذا مــا انفككــت أوجــه كلمــاتي 
لابــن أخــي بــن الحــن والآخــر، مراعيــة في ذلــك الاســتناد 

باب القصص



السنة الأولى/ العدد الرابعمجلة امتداد للثقـافة والفن4444

إلى الغضــب في وجهــه حينــا والهــدوء أحيــانا، العتــاب مــرة 
والنصــح مــرات أخــرى، ومراعيــة أيضــا التباعــد الزمــي لــكل 
خطــوة أخطوهــا في ذلكــم الاتجــاه متيحــة الفرصــة للصــي 
للتدبــر والتفكــر في مــا أقولــه مــن كلام، ربمــا أخطــأت وربمــا 
أصبــت لا أدري حقــا، لا أدري هــل طريقــي كانــت جيــدة 
أم عكــس ذلــك، وهــل كان لكلمــاتي وقــع علــى نفســه أم 
أن الوقــع كان يقتصــر علــي فقــط، هــل كان خطــابي الموجــه 
إليــه خطــابا لحظيــا تــزول فعاليتــه حــال مــرور بضــع دقائــق 
أم أنــه اســتمر لأبعــد مــن ذلــك الحيــز الزمــي. وعندمــا لم 
يتبــق لنــا ســوى بضــع خطــوات للولــوج إلى المدرســة، حــدث 
ثقيــل جهلــت  بشــيء  يكــن بالحســبان، أحسســت  مــا لم 
ماهيتــه لحظتهــا، شــيء ثقيــل جــدا ارتطــم برأســي، حســبته 
نــزل مــن الســماء، فقــدت الصلــة بالعــالم الخارجــي، تشــتت 
تركيــزي، لم أتألم أبــدا، فقــط أحسســت بشــيء مــا يتدفــق مــن 
رأســي، ومــا هــي إلا لحظــات حــى وجدتــي أســتعيد تركيــزي 
المشــتت، وأفهــم رويــدا رويــدا ذلــك الــذي حــل بي. أطلقــت 
العنــان لناظــري ليستكشــفا مــا الــذي يؤثــث الأرجــاء، فــإذا 
بي أرى مجموعــة أطفــال لا يــكاد عمرهــم يتجــاوز الســنوات 
العشــر، يقفــون وهــم في حالــة صدمــة، مشــدوهين إلى مــا 
آل إليــه تهورهــم، في أيديهــم حجــر مــن حجــم كبــر، بالقــدر 
الــذي لا تقــوى راحــة أيديهــم علــى احتــواء حجمــه.. في 
اللحظــة ذاتهــا وضعــت يــدي علــى رأســي، ووجهتهــا صــوب 
عينــاي فــإذا بهــا مليئــة بالدمــاء، تملكتــي حالــة ذعــر مــن 
مشــهدي ذاك، فثــرت هنــاك باحثــة عــن مقــرف الذنــب 
المذكــور، أكيــد صاحــب الفعلــة لــن يقــف منتظــرا عقــابي 
لحظتهــا، خاصــة وأن غضــي استشــاط وذعــري احتــدم، ولا 
أعلــم أي رد فعــل كنــت قــد أنســاق خلفــه حينهــا. في وقــت 
انفعــالي ذاك، ومخافــة توجيــه أصبــع الاتهــام لأحــد الصبيــة 
الواقفــن أمامــي، أفصــح الجميــع عــن هويــة المذنــب، ولم يجــد 
أحــد بــدا غــر ذلــك، وفي ذلــك إقــرار بأن الجميــع يرعــى 
أي كان،  مصلحــة  عــن  ويتغاضــى  الشــخصية  مصلحتــه 
ففــي هــذه اللحظــات يصبــح تــريء النفــس أهــم الأهــداف، 
ويضحــي مصــر الآخــر في طــي التجاهــل، ومصلحتــه في 

صــدد الاضمحــال. في تلــك اللحظــة أصــرت الحيــاة علــى 
التأكيــد مــن جديــد علــى أن الصديــق والعــدو يصبحــان 
واحــدا حالمــا يهُــدد مصــر كل منهمــا، وقــد فهمــت بعدهــا 
أن الأطفــال كانــوا علــى شــكل عصابــي تراشــق بالحجــارة، 
مــن  يتصــدون ويــردون  مــن هنــا، وآخــرون  أفــراد يضربــون 
هنــاك، لكــن حــن ضــرب أحــد أفــراد الفريقــن ضربــة خاطئــة 
أعضــاء  أصبــح  الفريقــن،  إطــار  عــن  الخارجــة  أنا  مســتني 
هذيــن الأخيريــن متحديــن كلاهمــا ضــد الطفــل الــذي أخطــأ 
هدفــه. لقــد تســابق جميعهــم مــن أجــل مســاعدتي في العثــور 
علــى منــزل الطفــل المذنــب، وقدمــوا لي المعلومــات الكافيــة 
عنــه، وانصرفــوا إلى حــال ســبيلهم، مرتاحــن بخروجهــم مــن 

هــذه الورطــة ســالمين مبرَّئــن.
قادني غضبي إلى منزل الفتى، وانفعالي لم يدنو بعد، طرقت 
البــاب طرقــا مبرحــا، وكأنــي أعــر عــن مــا أكنــه في داخلــي 
الــذي لحقــي  مــن  انزعاجــي  عــن  تولــدت  مكنــونات  مــن 
لــه  تصــور  يوضــع  ولم  يكــن بالحســبان  لم  فجائــي  بشــكل 
بالأذهــان، اســتقبلتني جــدة الطفــل وخالتــه تحــاولان تهدئــي، 
ممــا ينــم عــن معرفتهمــا بمــا اقترفــه طفلهــم ذاك، لكنهمــا لم 
تصيبــا الرهــان، فقــد راهنتــا علــى أن كلماتهمــا ســتجد طريقــا 
إلى فــؤادي وتســرب الهــدوء إلى نفســي، لكــن هــذا مــا لم 
يحــدث، خاصــة وأن تدفــق الدمــاء في رأســي لم يجــد ســبيلا 
إلى الهــدوء، بــل اســتمر التســرب، واســتمريت أنا في وضــع 
يــدي أتحســس موضــع الضربــة راجيــة أن أســحب يــدي في 
مــرة مــن المــرات دون أن تلوثهــا الدمــاء، لقــد اكتفيــت وأنا 
أمــام تلــك الجــدة الــي بــدت صارمــة رغــم موقفهــا الضعيــف 
بــه حفيدهــا، اكتفيــت بإظهــار راحــة يــدي  أمــام مــا قــام 
المليئــة بالدمــاء، ليصيبهــا الذعــر، وتحــس بخطــورة الموقــف، 
فانطلقــت في دعائــي إلى الولــوج إلى الداخــل، أي داخــل 
منزلهــا، كــي يتســى لهــا الاطــاع علــى الضربــة الــي اســتقرت 
حــال  رفضــت، ورحــت في  أنــي  غــر  رأســي،  مقدمــة  في 
ســبيلي متجاهلــة نداءهــا، بعــد أن أرســلتُ ابــن أخــي إلى 
مدرســته، والحســرة تعتصــر قلــي علــى مــا آلــت إليــه الأمــور، 
والأفــكار تتشــابك في رأســي، متســائلة كيــف جــرى كل 
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هــذا في لمــح البصــر؟ كيــف وصلــت إلى مــا وصلــت إليــه 
وأنا الــي كان رجائــي متمثــا في مقابلــة معلمــي؟! وإســعاد 

نفســي وإياهــا.
في طريــق عــودتي إلى المنــزل، لم أفكــر في شــيء ســوى في 
الــذي قــد حــل بي، ومــدى خطــورة الجــرح الــذي اســتقبله 
رأســي، ذلــك أنــي لم أكــن علــى درايــة بحجــم هــذا الأخــر 
ومــدى عمقــه، حــى أن الألم لم يســاورني البتــة، فقــط كان 
الوصــول  وكان  منــزلي،  إلى  أخــرا  وصلــت  يتدفــق.  الــدم 
وحــده راحــة لفــؤادي، فأكيــد أن الفــرد منــا لا يطمئــن إلا 
يــرأف بحالــه غــر  وهــو وســط أهلــه وذويــه، ولا يجــد مــن 
هــؤلاء، رأت أمــي الــدم في يــدي فهالهــا منظــري، وذعــرت 
مــن مصــابي، ظنــت لوهلــة أنــه قــد تم اعــراض طريقــي مــن 
قبــل لــص أو مــا شــابه، فحاولــت طمأنتهــا قائلــة لقــد تم 
ضــربي بحجــر علــى رأســي، ســارعتْ رفقــة والــدي وأخــي 
الفضــول  تملــك  بينمــا  جرحــي،  تفقــد  إلى  أخــي  وزوجــة 
كيــاني، ســألتهم قبــل أن يكشــفوا عــن جرحــي، مــا حجمــه؟ 
هــل الوضــع خطــر؟ أجابــوا بســرعة لا تخــافي الأمــر بســيط 
لطالمــا تم ضربنــا بالحجــر علــى رؤوســنا، وهــا نحــن ذا أحيــاء 
أصحــاء، لا تدعــي مجــالا للخــوف في التســرب إلى نفســك! 
بــل وســارعت زوجــة أخــي إلى التوســل إلى فلفــل أحمــر قصــد 
إســعافي عــر مــلء الجــرح بهــذا التوبــل، ليرفــض والــدي بشــدة 
هــذا الســلوك مؤكــدا أن الجــرح يتطلــب خياطــة طبيــة، وفــور 
سماعــي لهــذه الجملــة عــاد خــوفي مــن جديــد، فوقفــت معلنــة 
ذهــابي إلى الطبيــب، رافقتــي زوجــة أخــي، طلبــت ســيارة 
أجــرة صغــرة، مــرت حــوالي عشــرين دقيقــة، ثم وصلنــا إلى 
وجهتنا المبتغاة، وفي قســم المســتعجلات كشــف طبيب عن 
رأســي، وســألني عــن ملابســات الحــادث فأجبتــه باقتضــاب 
مــي  طلــب  الحديــث،  في  الوقــت  نضيــع  لا  علّنــا  شــديد 
الاســتلقاء علــى ســرير في زاويــة هنــاك، ومــا هــي إلا لحظــات 
حــى أحضــر معداتــه، فبــدأت أحــس أنــه يحلــق شــعر رأســي، 
مــن  أنــت فاعلــه؟ أجابــي أحلــق بعضــا  الــذي  مــا  ســألته 
شــعرك كــي لا يتعفــن جرحــك، في هــذه اللحظــة بالــذات 
انهمــرت العــرات مــن عينــاي، فلــم أعــد أدري هــل انهمــرت 

إلى  مضطــرة  لأنــي  أم  رأســي  خياطــة  إلى  مضطــرة  لأنــي 
التفريــط ببعــض الخصــات مــن شــعر رأســي، أم همــا معــا! 
ثم محــاولا طمأنــي أخــرني أن الأمــر لا يســتحق الخــوف ولا 
الحــزن، وترجــم مــا جــال في ذهــي متســائلا مــا الــذي أحزنــك 
إلى حــد البــكاء، خســرانك شــعرك أم جرحــك؟ فأجبــت 
الاثنــن معــا. ثم خــاط جــرح رأســي بمــا مجموعــه خمســة غــرز، 
وقــدم نصائــح وتعليمــات ونصحــي بالصفــح عمــا اقترفــه 
العفــو عــن  الطفــل في حقــي، وخرجــت وأنا أحمــل فكــرة 
الطفــل وخطئــه، متيقنــة أن الــذي حــل بي هــو قــدر لم أكــن 
لأفــر منــه ولــو شــئت ذلــك، وهــو مصــاب درأ عــي إصــابات 
أخــرى ربمــا أكثــر حــدة وعمقــا، ثم إن يقيــي بأن الله إذا 
أحــب عبــدا ابتــاه، ســبحانه جــل في عــاه، زاد مــن حــدة 

راحــي وفنــد قــرار صفحــي وعفــوي.
مــرت كل تلــك الأحــداث في لمــح البصــر، وظلــت رغبــي 
الأولى في خاطــري، رغبــي في لقــاء معلمــي.. هــذه الرغبــة 

الــي اســتحال تحققهــا حينمــا اســتحال الوصــول.
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مصطفى والغازي/ المغرب

أحبك يا عبير

 حزيــن اســم طفــل أسمــر وسمــن، كان يقــرأ بمدرســة ابــن ســينا 
بتفــوق  الأولى  الســنة  فيهــا  اجتــاز  الأخــرة  هــذه  بخنيفــرة، 
ونجــاح، وفي بدايــة الســنة الثانيــة وقــع لــه مــا وقــع، ففــي اليــوم 
الأول مــن الدراســة كانــت لــه حصــة عنــد الأســتاذ عصــام،  
دخــل إلى القســم كعادتــه في الســنة الماضيــة أخــذ مقعــدا لــه 
في الخلــف، جلــس وبــدأ ينظــر ذات اليمــن وذات الشــمال، 
فجــأة، رأى تلميــذة جميلــة تجلــس في المقعــد الأمامــي، أراد 
أن يســرجع ذاكرتــه قصــد معرفــة إن كان قــد ســبق ورآهــا، 
لكنــه تيقــن أنــه لم يســبق لــه ذلــك، هــذه التلميــذة كان اسمهــا 
بيــاض  بيضــاء  تامومنــت، كانــت  حــي  في  تســكن  عبــر 
الثلــج، نــور علــى نــور هــي،  شــعرها طويــل أســود كشــعر 
فــرس أصيــل، عيناهــا نضاختــان بريئتــان متلألئتــان، جســدها 
رشــيق تفــوح منــه رائحــة الأقحــوان، طــوال الحصــة الدراســية 
كانــت مبتســمة واثقــة مــن نفســها، حزيــن أصيــب بســهام 
الحــب حينهــا، أعجــب بهــا لدرجــة كبــرة، لا، بــل أحبهــا 
منــذ النظــرة الأولى، لم يــذق هــذا الإحســاس قبــا، إحســاس 
يشــعر بــه المحــب الولهــان فقــط، مــرت أيام وأيام وحبــه لهــا 
يكــر ويكــر، أصبحــت تعــي لــه كل شــيء، دائمــا منشــغل 
التفكير بها، شارد البال ليل نهار، ممتنع عن أكل الوجبات 
الغذائيــة في مــرات عديــدة، لم يكــن حبــه لهــا بتلــك الصــورة 
الــي نعرفهــا الآن: حــب المصلحــة وإخمــاد الشــهوات، بــل 
كان حبــه لهــا اســتثنائيا ونادرا، أتــدرون لمــاذا ؟؟، لأنــه حــب 
الطفولــة باختصــار شــديد، حــب الــراءة، حــب يعــىَ بــه 
الاحــرام والتقديــر بالدرجــة الأولى، لــو كان قيــس علــى قيــد 
الحيــاة لقــال لحزيــن: علمتــي يا صاحــي كيــف أحــب حقــا، 
كان حزيــن يــود إخبــار عبــر بمشــاعره  الــي يكنهــا لهــا، لكنــه 
لم يقــو علــى البــوح بمــا يشــعر بــه، كان الوحيــد الــذي يعلــم 
بهــذا الســر هــو صديقــه يوســف المخلــص، يوســف الــذي 
كان يســكن بجــوار حزيــن في حــي أم الربيــع، كان في كل 
عشــية يقصــده ويطــرق باب منزلــه مــن أجــل أن يلعبــا ســويا، 
إلا أن يوســف بعــد علمــه بقصــة حــب حزيــن لعبــر لم يعــد 
يقصــد صديقــه بغيــة اللعــب والتســلية، بــل أصبــح يذهــب 

إليــه معتــرا إياه معلمــا  يقــدم دروســا في الحــب، كان كلمــا 
انفــرد بحزيــن إلا وتخشــع وكأنــه أمــام إمــام مســجد، حزيــن 
كان يبهــر يوســف بطريقــة التعبــر والإفصــاح عمــا يختلــج 
مكنوناتــه، ذات مــرة بينمــا كانا جالســن أمــام منــزل حزيــن 

ســأل يوســف صديقــه:
يوسف: كيف وقعت في حبها ؟

حزيــن: والله لا أعلــم يا صديقــي، منــذ النظــرة الأولى وقعــت 
في الحــب.

يوســف: مــا الــذي يجــب أن تفعلــه مــن أجــل تأكيــد هــذا 
الحــب ؟

حزين: ســأحترمها، ســأحميها من أي أحد يود التحرش بها 
أو يؤذيها، ســأضرب كل من أمعن النظر فيها.

يوســف: يا ســام، كــم هــو جميــل الحــب إذن، ألــن تخبرهــا 
بأحاسيســك ؟

حزيــن: كلمــا رأيتهــا تقيــد لســاني بسلاســل وأغــال، كلمــا 
اقتربــت منهــا أحسســت بأشــياء غريبــة: مــرة أشــعر بالــرودة 
لدرجــة التجمــد، ومــرة أشــعر بالحــرارة لدرجــة الانصهــار، يا 

ليتــي أقــوى علــى البــوح.
يوســف كان الطبيــب النفســي لحزيــن، فكلمــا أراد الأخــر 
أذنا صاغيــة،  إلا ووجــد صديقــه  مشــاعره  عــن  الإفصــاح 
فكــر حزيــن مليــا وقــال في نفســه: مــاذا ســأفعل حــى تعلــم 
بالأمــر؟، ذات يــوم مشــمس كان في جيبــه درهــم ونصــف، 
اتجــه إلى البقــال المتواجــد قــرب المنــزل الــذي يقطنــه، أخــذ 
ينظــر في الخزانــة الزجاجيــة ومــا تحتويــه مــن  لعــب وبعــض 
القلائــد الــي تلمــع، ســأل البقــال عــن ثمــن إحــدى القلائــد 
الجميلــة، ولحســن حظــه أن ثمنهــا هــو مــا يملــك في جيبــه، 
أخذها ولم يبق له إلا أن يعطيها لها، لكن قبل أن يسلمها 
إياهــا، أخــذ ظرفــا صغــرا كان مخــزونا تحــت التلفــاز كان قــد 
خزنــه أخــوه الأكــر ذات مــرة هنــاك، وضــع فيــه القــادة 

وأغلقــه بلعابــه، كتــب عليــه:
الحقيبــة  في  وضعــه  أحبــك كثــرا«،  عبــر،  حبيبــي  »إلى 
المدرســية وبات ينتظــر حلــول الصبــاح حــى يلتقــي بهــا في 
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الشــغف  دقيقــة، كان  ولــو  ينــم  لم  إياه،  ويعطيهــا  الفصــل 
يعمــه. 

في الصباح على الساعة السابعة والنصف مر عليه صديقه 
يوســف حتى يذهبا ويستأنســا في الطريق معا، أخبره حزين 
في الطريــق عمــا ينــوي فعلــه، فشــجعه يوســف علــى ذلــك 
ونــوه بفكرتــه، عنــد وصولهمــا إلى المدرســة دخــا إلى الحجــرة 
الدراســية، كان الــكل يتبــع شــرح الأســتاذ إلا حزيــن شــارد 
الذهــن في عبــر، مُنتظــرا فقــط قــرع الجــرس حــى يســلمها 
الظرف، وبعد ســاعة مرت على حزين كســنة،  قرع الجرس 
وهمــوا بالخــروج، تــردد كثــرا كثــرا، رفــع يوســف مــن معنوياتــه 
حــى يتشــجع لكنــه لم يســتطع مواجهتهــا، ذهــب حزيــن 
المنــزل  دخلــت  حــى  عبــر  وراء  يوســف  بصحبــة صديقــه 
حزيــن  ذهــب  ذاك  إذ  تامومنــت،  حــي  في  تقطنــه  الــذي 
البــاب، عــاد المســكين إلى  الظــرف تحــت  مســرعا ووضــع 
منزلــه فرحــا مســرورا لأنــه في نظــره سيســعدها بهــذه الهديــة، 
لكن حزينا لم يعلم أن أباها الذي كان يشــتغل أســتاذا للغة 
الإنجليزيــة ســيجد الظــرف أولا، لم يعلــم أنــه مزقــه  ووضعــه 
رفقــة القــادة في ســلة المهمــات، أبوهــا الأســتاذ لم يخبرهــا 
الدراســي، كان  مســارها  علــى  يشــوش  لا  حــى  بشــيء 
أبوهــا متحضــرا مثقفــا يعــي مــا يفعــل، يســهر علــى تربيتهــا 
جيــدا، ومــرت الأيام علــى هــذا الحــال، حــب خالــص مــن 
طــرف واحــد،  حزيــن في كل يــوم دراســي ينظــر إليهــا وكأنــه 
يراهــا لأول مــرة، انتهــت الســنة الدراســية وحلــت الأخــرى 
والأخــرى، وصــل حزيــن إلى الســنة السادســة مــن التعليــم 
الابتدائــي وحالتــه متدهــورة للغايــة، درجــة الحــب في قلبــه 
مرتفعــة لحــد كبــر، كان يعلــم أن بعــد هــذه الســنة قــد لا 
يلتقــي بهــا، كان يعــي المهمــة الــي يحملهــا علــى عاتقــه، فإمــا 
أن يخبرهــا شــخصيا بمشــاعره أو قــد يفقدهــا للأبــد ويضيــع 
كل شــيء، ذات يــوم ماطــر قــرر أن يذهــب إليهــا ويخبرهــا، 
انتظــر حــى انتهــت الحصــة وخرجــت، كانــت رفقــة صديقتها 
أميمــة تحــت المظلــة ســائرتين باتجــاه المنــزل، اعــرض حزيــن 
بلطــف ســبيلهما، أخبرهــا أنــه يــود أن يقــول لهــا شــيئا علــى 
الغــد  الغــد ونتكلــم،  في  قائلــة :إلى  فــردت عليــه  انفــراد، 
وعنــد الخــروج مــن الحصــة الصباحيــة، وجــد حزيــن أم عبــر 
في انتظــاره، خــاف أن توبخــه أو تشــتكيه إلى المديــر، لكنهــا 

قالــت لــه بأدب:
أم عبير: أهلا، هل أنت حزين؟

حزين: نعم.
أم عبير: سمعت أنك تحب عبير كثيرا.

حزين: نعم.
أم عبــر: )وهــي تلاعــب قميصــه( جميــل يا ابــي أســعدتني، 

لذلــك عليــك أن تحميهــا وتســعدها، أليــس كذلــك؟
حزين: نعم.

أم عبــر: إذن يا ابــي ســأتركك الآن إلى اللقــاء واحــرص 
علــى حمايــة عبــر وكــن مثــل أخيهــا.

ذهبت عبير رفقة أمها وحزين واقف في مكانه، لم يستوعب 
ولم يســتلذ طعــم المفاجــأة، حينهــا قــرر أن يحبهــا في صمــت، 

وهكذا انتهت آخر سنة دراسية وافترق الاثنان. 
في الســنة المقبلة أقبلا على  التســجيل بالســلك الإعدادي، 
عبــر واصلــت دراســتها بمؤسســة الرســالة، في حــن أكمــل 
حزيــن دراســته بمؤسســة محمــد الخامــس، حزيــن اســتمر في 
حياتــه واســتمر وفيــا لهــا، يحبهــا رغــم أنــه لم يكــن يلتقــي بهــا، 
أيــن  فــا يعلــم  أمــا عبــر  اللحظــة يحبهــا،  هــو إلى حــدود 
قــد تكــون ومــاذا تفعــل الآن، لكنــه متأكــد مــن أنــه يحبهــا  

بجنــون.
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نبيل العثماني/ المغرب

سر الماركيزة

اســتيقظت علــى صــراخ أمــي مــرة أخــرى،  يبــدو أن » مارشــل« 
قــد ســرق فطــرة مــن الــي أعدتهــا أمــي كالعــادة ، رائحــة فطائــر أمــي 
مميــزة تســتطيع أن تشــتمها علــى بعــد أميــال ، تعدهــا كل صبــاح 
علــى أمــل أن يعــود يومــا مــا ، لقــد كانــت مفضلــة لديــه، لا يمــر يــوم 
دون أن يتناولهــا علــى الإفطــار، لكــن  بعــد اختفائــه المفاجــئ  لم 
تعــد أمــي تطيــق ألم فــراق فلــذة كبدهــا، ولتواســي نفســها أصبحــت 
تعــد الفطائــر المفضلــة لديــه كل صبــاح علــى أمــل أن يقبــل علينــا 
ذات يــوم و يتناولهــا معنــا ، و كمــا قلــت فرائحتهــا مميــزة تســتطيع 
أن تشــتمها علــى بعــد أميــال ، مــن يــدري قــد يشــتمها و تدلــه 
علــى طريــق العــودة ، حــى القطــط لا تســتطيع مقاومــة فطائــر أمــي 
يقــوم »مارشــل« بســرقتها كل  لمــاذا  أتفهــم  فــأنا  لذلــك  الشــهية، 

صبــاح .
قمــت بتوضيــب فراشــي كمــا أفعــل كل صبــاح، و فرشــت أســناني 
لفــظ  العائلــة ، ربمــا  لتنــاول وجبــة الإفطــار رفقــة  أتوجــه  قبــل أن 
العائلــة قــد فقــد معنــاه منــذ رحيــل أخــي،  الــذي تركنــا مكلومــن و 
في حالــة مزريــة خاصــة أمــي الــي لم تســتوعب حــى اليــوم أنــه رحــل، 
و لا نعلــم مــى قــد يعــود ، لكــن أمــي دائمــا تقــول أنــه ســيعود وأن 
قلــب الأم لا يخطــئ أبــدا. أمــا أبي فقــد كان أقلنــا تأثــرا برحيلــه، ربمــا 
يتظاهــر برباطــة الجــأش كونــه رب هــذه الأســرة و عليــه أن يظهــر 
بمظهــر القــوي في وقــت الشــدة،  ولربمــا في داخلــه ألم يزحــزح الجبــال 
، فنحــن كمــا كانــت الأحــوال لا نســتطيع معرفــة مــا يــدور في خلــد 
الآخــر، و كل حكــم مســبق علــى ذلــك الشــخص هــو بمثابــة ظلــم 

لــه .
مضــت أكثــر مــن ســتة أشــهر عــن رحيــل أخــي ذو الثمــاني ســنوات، 
قــررنا عــدم ذكــر  أنــي و أبي  هــذه الســنوات مزقــت قلوبنــا حــى 
اســم أخــي أو حــى أن نأتي بســرته أمــام أمــي لكــي لا تصــاب 
الــذي أصابهــا مســاء أمــس ، نهضــت  بإنهيــار عصــي آخــر بعــد 
المنــزل  ارتديــت معطفــي متوجهــا خــارج  علــى طاولــة الإفطــار و 
لأقــوم بمــا أفعلــه كل يــوم وهــو البحــث عــن أخــي في أزقــة مدينــة  
الــدار البيضــاء، فبعــد أن بحثنــا في دور الأيتــام والمستشــفيات وحــى 
مســتدوع الأمــوات، لم نجــد لــه أثــرا، لم يعــد أمامــي خيــار ســوى 
أن أطــوف المدينــة كل يــوم حامــا صورتــه بــن يــدي وأســأل المــارة 

بحرقــة : هــل رأيتــم أخــي الــذي بالصــورة ؟، هــل شــاهده أحدكــم 
في مــكان مــا ؟ أجيبــوني ؟، أجبــوني ؟، لكــن بــدون جــدوى، ففــي 
كثــر مــن الأحيــان يدلونــي علــى شــخص مــا بدعــوة أنــه أخــي 
لأكتشــف في النهايــة أنــه ليــس هــو، وإنمــا مجــرد شــخص يشــبهه، و 
في بعــض الأحيــان أشــاهد صبيــا صغــرا، مــارا أمامــي فيتهيــأ لي أنــه 
أخــي، فأقصــده مباشــرة مــن الخلــف وأســحبه مــن كتفــه، لكنــي فــور 
اســتدارته أدرك أنــه ليــس أخــي فأضطــر للاعتــذار منــه، و أحيــانا 
ينعتونــي بالمجنــون حــى أصبحــت معتــادا علــى ذلــك. وفي نهايــة كل 
يــوم أعــود للمنــزل صفــر اليديــن، أجــر ذيــول الخيبــة، ونفــس الأمــر 
ينطبــق علــى هــذا اليــوم أيضــا، فلــم أســتطع أن أجــده كأن الأرض 

ابتلعتــه و لم تــرك لــه أثــر .
دخلــت المنــزل في وقــت متأخــر ماشــيا علــى أطــراف أصابــع قدمــي، 
مكانــه  في  معطفــي  وعلقــت  المنــزل،  في  مــن  يســتيقظ  لا  لكــي 
كالعــادة وتوجهــت لســريري لكــي أســريح مــن رحلــة بحــث مضنيــة، 
و حــن بــدأ النــوم يداعــب عيــي سمعــت صــوت أحدهــم يجهــش 
بالبــكاء، الصــوت كان مألوفــا، إنــه صــوت أمــي !! لكــن مــا الــذي 
جعلهــا تبــدأ بالبــكاء في مثــل هــذا الوقــت ؟. م أســتطع تجاهــل 
الأمــر فخرجــت مــن غرفــي لأتفقــد الأمــر، لأجــد أمــي جاثيــة علــى 
ركبتيهــا تعانــق شــيئا مــا بــن ذراعيهــا و تبكــي بحرقــة، وأبي يحــاول 
إســكاتها لكــن دون جــدوى. بــدأت أدقــق النظــر في الشــيء الــذي 
تحملــه أمــي بــن ذراعيهــا... ســحقا !! إنهــا صــورة أخــي، لا بــد أنهــا 

ســقطت مــي عندمــا تســللت إلى المنــزل متأخــرا.
لاليــوم مــر عــام كامــل علــى اختفــاء أخــي المفاجــئ و الغامــض ، 
و أنا لا أزال أخــرج كالعــادة لأبحــث عنــه دون جــدوى ، لكنــي 
اليــوم وعلــى غــر العــادة لا أشــعر بأنــي في حالــة صحيــة  تســمح لي 
بالبحــث، و حــرارتي مرتفعــة، لذلــك قــررت الاســتلقاء في ســريري 
و المكــوث في غرفــي لليــوم فقــط ، و بينمــا أنا مســتلق في ســريري 
سمعــت البــاب يوصــد ، لابــد أنهــا أمــي خرجــت لتشــري البقالــة 
كالعــادة و لم تكــد تمضــي ربــع ســاعة علــى خــروج أمــي حــى بــدأت 
أسمــع همســا و ضحــكا كان مصــدره غرفــة نــوم والــدي ، انتابــي 
مصــدر  نحــو  خلســة  فتســللت  هنــاك  يجــري  مــا  لأعــرف  فضــول 
الضحــكات و بــدأت أســرق الســمع عــر شــق صغــر ببــاب الغرفــة 
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مــن الغضــب وبالــكاد كبحــت نفســي مــن الخــروج مــن مخبئــي .
بعــد لحظــات و صلــت أمــي رفقــة الشــرطة وداهمــوا المــكان و ألقــوا 
القبــض علــى كل مــن والــدي والماركيــزة وليلتــم شمــل أمــي بأخــي ذو 
التســع ســنوات لأول مــرة بعــد ســنة كاملــة في مشــهد يدمــع العــن 
وأخــي كذلــك لم يتوقــف عــن البــكاء في حضــن أمــي الــي كانــت 
تقبلــه قائلــة: بــي ...ســليم...لن أوبخــك مــرة أخــرى ...لــن أتــركك 
تغيــب عــن نظــري مــرة أخــرى ، وأنا لم أســتطع منــع نفســي مــن 

الانضمــام لهــم ومعانقتهــم .
بعــد أيام قليلــة اكتشــفنا بأن الرجــل الــذي كنــت أناديــه أبي ليــس 
أبي الحقيقــي بــل زوج أمــي، و أبي الحقيقــي قــد مــات منــذ زمــن 
أمــي حامــا بأخــي  أربــع ســنوات عندمــا كانــت  بعمــر  تركــي  و 
الأصغــر، وتزوجــت  بعــد ســتة أشــهر بالرجــل الــذي كنــت أناديــه 
بأبي طــول هــذه المــدة ، وعرفنــا أيضــا أنــه اختطــف أخــي وحجــزه 
في ذلــك المنــزل رفقــة الماركيــزة، لأن أخــي دخــل المنــزل بعــد عودتــه 
المبكــرة مــن المدرســة ليجــد أبي رفقــة خليلتــه الماركيــزة يخــونان أمــي 
بالســر في عقــر دارهــا ، الســبب الــذي دفعهــم لاختطــاف الصــي 
لكــي لا يكشــف علاقتهــم الســرية، خاصــة أن أمــي كانــت تفكــر 
بجعــل ملكيــة منزلهــا مناصفــة مــع زوجهــا الحــالي لكــن حادثــة اختفــاء 

أخــي المفاجــئ حــال دون ذلــك .

الصدمــة  وقــع  ، كان  أذني  تســمعه  مــا  أصــدق  أن  أســتطع  لم   .
شــديدا علــي ...إنــه أبي يتحــدث عــر الهاتــف ...يتحــدث مــع 
إمــرأة أخــرى غــر أمــي و يغازلهــا و يناديهــا ب »الماركيــزة« مــن هــي 

هــذه الماركيــزة ؟ و لمــاذا أبي يغازلهــا مــن وراء ظهــر أمــي ؟ 
عــدت لغرفــي و لم أســتطع النــوم تلــك الليلــة مــن فــرط التفكــر 
في »الماركيــزة« و علاقــة أبي بهــا ، لذلــك قــررت أنــي لــن أخــرج 
للبحــث عــن أخــي و بــدل ذلــك ســأخرج لمراقبــة أبي ، و معرفــة 
» ســر الماركيــزة » لا بــد أن اســم الماركيــزة ليــس اسمــا حقيقيــا، إنمــا 

لقــب لامــرأة مــا .
تســللت خلــف أبي تاركا مســافة كافيــة بيــي و بينــه لكــي لا يعــرف 
بوجــودي ، بــدأت أتبعــه لحــوالي ســاعة مــن الزمــن، كان يمــر مــن أزقــة 
و ممــرات مختلفــة حــى أنــه كان يمــر مــن نفــس الزقــاق مرتــن ، كأنــه 
يحــاول ألا يــرك مجــالا ليتعقبــه أحــد ، لكنــي أحفــظ أزقــة الــدار 
البيضــاء زقاقــا زقاقــا ومــن المســتحيل أن أضيــع أثــره ، حــى وصلنــا 
هنــاك  المنــازل  أحــد  يطــرق باب  بــدأ  هنــاك  و  المدينــة  لضواحــي 
لتفتــح امــرأة حســناء البــاب كان مــن الظاهــر أنهــا في عقدهــا الثالــث 

...لكــن مــا علاقتهــا بأبي ؟ ...هــل يعقــل أنهــا المركيــزة ؟ 
لم أســتطع اســراق الســمع لبعــد المســافة فاكتفيــت بالمشــاهدة  مــن 
بعيــد ، فجــأة دخلــت المــرأة تاركــة البــاب مفتوحــا، و بعــد لحظــات 
خرجــت و هــي تمســك صبيــا صغــرا مــن يــده و تجــره ، عندمــا 
رأيــت وجــه الصــي اتســع بؤبــؤ عيــي مــن الدهشــة ...إنــه أخــي 
...إنــه حــي يــرزق ...اختلطــت مشــاعر الفرحــة بمشــاعر الصدمــة 
والدهشــة ومهمــا حاولــت أن أصــف شــعوري آنذلــك فلــن أســتطيع 
، الأمــر أشــبه بشــعور يعقــوب عليــه الســام عندمــا عثــر علــى ابنــه 
يوســف عليــه الســام ، لم أســتطع الصــر أكثــر مــن ذلــك لأشــارك 
أمــي بالخــر فإتصلــت بهــا و أخبرتهــا بمــكان المنــزل الــذي يوجــد بــه 
أخــي دون أكشــف عــن مــكاني، حيــث بقيــت أراقــب الرجــل الــذي 
أدعــوه أبي و الــذي كان يخدعنــا لأكثــر مــن عــام ، الرجــل الــذي 
حرمنــا مــن أخــي طــول هــذه الفــرة ، الرجــل الــذي كان يشــاهد أمــي 
تعــاني مــن فقــدان فلــذة كبدهــا دون أن يحــرك ســاكنا ، الرجــل الــذي 
كان يمثــل علينــا كل هــذه الفــرة ببراعــة ...لا أدري كيــف ســولت 

لــه نفســه بفعــل شــيء كهــذا بابنــه الــذي مــن دمــه و لحمــه .
مضــت ربــع ســاعة كاملــة علــى أبي وهــو يتحــدث مــع » الماركيــزة » 
الــي كانــت لا تــزال تمســك بأخــي وأنا لا أزال مختبئــا أراقبهــم مــن 
بعيــد حــى تصــل أمــي رفقــة الشــرطة ، وبينمــا أنا أراقبهــم حــاول 
أخــي الإفــات مــن يــد المــرأة الــي تمســكه، لكــن أبي صفعــه بقــوة 
علــى وجهــه ، عندمــا رأيــت ذلــك المشــهد بــدأت أســناني تصطــك 

باب القصص
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تمطــى حامــا بارودتــه علــى كتفــه متدثــرا بالمعطــف المــري شــاقا رتــق 
الظــام بصوتــه الجهــور، شــارب كثيــف تــدلى علــى فمــه الصــارخ 
كعشــب خانــه التشــذيب، قامــة فارعــة وجســد غــارق في النحــول.  
بــن مــزارع الكــروم،  العتمــة المعربــدة  لمــا اجتــاز  خطــر في مشــيته 
التقــط خميــس أنفاســه الضائعــة في متاهــات الخــوف، بفرحــة مــن 
نجــا مــن  الــذئاب العاويــة، وعضــات النمــاس المباغتــة. أســلم صــدره 
للهــواء الطــري الــذي اخــرق رئتيــه المكتومتــن وقلبــه المنقبــض، دار 
دورتــن في الخــاء جامعــا بقــايا جــذوع الأعنــاب اللازمــة لصنــع ركيــة 
نار ســتهبه الــدفء و بهجــة الاصطــاء ، كان الــرد يقــرض أنيابــه 
، فينخــر عظامــه المســتغيثة بالوهــج المنبعــث مــن الجمــرات المتقــدة،  
أخــرج ســن الأفيــون، و دســه أســفل لســانه، وراح يســكب الشــاي 
الممتــزج برغــاوي اللــذة، و يبعثــر أنفــاس الجــوزة في الهــواء. الــذئاب 
تخشــى النــار و النــور، مــرق الخاطــر في رأس خفــر مزرعــة الكــروم، 
فقــرت هواجســه المتلاطمــة كبحــر يأبى الســكون، تذكــر البنــت الــي 
تعثــرت قدمــاه في جثتهــا المذبوحــة منــذ عشــر ســنة، فعــوت الرجفــة 
في قلبــه مــن جديــد، وســرت القشــعريرة في جلــده المثقــوب بمســلة 
البرد و الزمهرير، شــاك إلى الليل مُرَّ إقامتي، وتعللي بالوصل وأنتم 
لوعــي، ليــل ينــوح كحــراس الضــى، لحــن يمزقــي وأنتــم عثــرتي، تلهــى 
بترديــد أغنيــة الليــل الحزينــة المنبعثــة مــن الراديــو الترانزســتور، وســرعان 
ما لامس صوت المطرب الشجي شغاف قلبه، فانداحت دمعتان 
مــن عينيــه، وغــاب في عــالم مســحور مــن شــجن ونغــم، ثمــة صــوت 
مباغــت وذوي ارتطــم بأســاك المعــدن والعناقيــد والجــذوع بعثــرت 
طمأنينته، ولما تكرر الصوت انتصب شــعر رأســه كأســنة الأشــواك، 
فتلفــت يمينــا و يســارا مــادا أرانــب عينيــه الزائغتــن إلى قلــب المزرعــة 
متبينــا فســق الخــر ونكــد الظــن وســوء الهاجــس، يا لمفاجــأة!!  ،،يا 
لحظــك العاثــر يا خميــس !!. الراديــو يســكب الألحــان غــر عابــئ 
بالمصعــوق بكهــرباء الصدمــة والذهــول، والمزرعــة تمــوج بالغصــص 
يــد  المذعــورة، فخطفتهــا  بصــره  أرانــب  اجتــذاب  المرعبــة، حــاول 
الذعــر، كانــت رؤوس الأشــجار مخضبــة بالــدم، وكانــت الطبــول 
تــدق، والشــهب الحارقــة تمــد ألســنتها الحمــراء في قلــب المزرعــة، 
الشــرف وحنــق  المذبوحــة بمديــة  يتعــالى، تذكــر الخاطئــة  والصــراخ 
بــدو حملــت ابنتهــم ســفاحا، لقــد ضاقــت الدنيــا فلــم يجــدوا غــر 
الممزقــة تارتــن:  تلــك  يلقــوا جثــة  مزرعتــك - يا خميــس - كــي 
تارة بأنيــاب نــذل نهــش بكارتهــا، وتارة بخناجــر أهلهــا الموتوريــن، 

اشــتهى الركــض، فكبــل قدميــه الارتعــاش، ود انتــزاع جســده مــن 
حمــأة الــراب، فســكبت أصــوات الصــراخ المعربــدة في المزرعــة أرتالا 
مــن الجبــس فــوق جســده الملتــاع، فصــار صخــرة يغلفهــا الســكون 
لا  بشــكل  الداخــل،  مــن  الهلــع  رياح  تفتتهــا  بينمــا  الخــارج  مــن 
إرادي عــاود التحديــق كمجــرور علــى الأديم بحبــال مجدولــة، ثمــة 
بنــت كشــمس صافيــة تنبجــس مــن رقبتهــا الدمــاء كنوافــر الميــدان 
الفســيح الــي تســمر مليــا أمامهــا في زيارتــه الأخــرة لطبيــب المــخ 
والأعصــاب الكائنــة عيادتــه في المركــز البعيــد، يومهــا اشــتكى ألمــا في 
رقبتــه ناشــئا مــن كثــرة التلفــت و كثــرة المباغثــات، ابتســم الطبيــب 
وأصغــى إلى حــكايات الليــل المرعبــة، فأغــدق علــى زائــره بأقــراص 
المهــدئات والارتخــاء، بــدا الطبيــب هــازئا بنســيج الخرافــة المغــزول مــن 
مخيلــة زائــره، وبــدا خميــس نهــرا لا تنضــب حكاياتــه المثقلــة بالهواجــس 
والظنــون والخبــل، الفتــاة ترســل أشــعة وجههــا الصبــوح، فتخــرق 
حدقــي الخفــر الذائــب في عرقــه و محنتــه، و الدمــاء تتدفــق كفحيــح 
الأفعــى ولســانها المضطــرب، وضحــكات المذبوحــة تــرن في الفضــاء. 
مــرت دقائــق كانــت كافيــة لوضــع عضلــة قلــب خميــس على مشــارف 
التوقــف والاختنــاق، ربمــا أدركــت بنــت المزرعــة أن المبصــر بــريء لا 
الغــض  علــى جســدها  ينهــل  لم  أبــدا  يغوهــا،  لم  أبــدا  لــه،  ذنــب 
الدمــاء  المســتحمة في نافــورة  الفتــاة  بخناجــر الحنــق، ربمــا أدركــت 
دعائــم  تمزيــق  فعافــت  العنكبــوت،  خيــوط  مــن  أوهــن  الخفــر  أن 
بيتــه الخــرب ، المذبوحــة أطفــأت شمســها المتوهجــة ، و أعــادت 
ســهامها إلى كنانتهــا الغامضــة، فغــاض الــدم، واغتســلت أشــجار 
الكــروم بالنــدى والــرد، وأعتقــت الفجيعــة أرانــب خميــس وبصــره 
الزائــغ، لســت أدري، أســرى الأفيــون في دم الخفــر، فتمــدد كشــاة 
ناعســة أم غــزت المهــدئات حصــن قلبــه العليــل، فغــط في نومــه؟!! 
الأرجــح أن الله أرســل علــى خميــس أمنــة مــن نعــاس أنقذتــه بــا ريــب 
مــن مشــنقة المــوت وســكتة القلــب المفاجئــة، فتلاشــت جثامــن 
الرهبــة، وتطايــرت كدخــان الخرافــة وحــكايات الليــل المخاتلــة؛ لا 
غــرو؛ فخفــر مزرعــة الكــروم طيــب تدمــع عينــاه عنــد سمــاع الراديــو 
الترانزســتور وأغنيــة المطــرب شــجي الصــوت الــذي مــازال يســكب 

أنغامــه فــوق جمــرات العنــب المتقــدة وأبخــرة الجــوزة الواهنــة.
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زنزانة خارج الزمن

إذًا...وبعــد أن قطعنــا كل هــذه الأشــواط معًا...وصلنــا أخــراً إلى 
القــاع، أهنئــك يا صديقــي، مــا أخــال أحــدا اجتــاز هــذه المرحلــة 

مــن قبــل.
النائــم  شــبه  العينــن  مغمــض  رفيقــه  مــن  خافتــة  همهمــة  صــدرت 
بجــواره، فأكمــل كمــن يحــدث نفســه: »وإذًا، لم تخــرني بعــد، هــل مــا 

زلــت تؤمــن بهــا !«.
قال بصوت خشن: بمن ؟

“بالحريــة طبعًــا »، هتــف بهــا كمــن يغنيهــا فلــم يتمالــك رفيقــه مــن 
أن يصــدر عنــه حشــرجة شــبيهة بالضحــك، قــال بصــوت خافــت، 
و بأقصــى ازدراء اســتطاع أن يحشــره في صوتــه » الحريــة نعــم، دعــي 
أخــرك أيــن تجــد الحريــة، ابحــث عنهــا بــن أثــرى القــوم، ابحــث عنهــا 
وســط بحــر الــآليء الــذي يزيــن جيــد نســائهن، ابحــث عنهــا في 
رياش القصــور ودهاليــز الأغنيــاء، هنالــك حتمًــا أنــت ســتجدها. 
إن الحريــة امــرأة شــديدة الكــرياء، شــديدة الطلــب، لــن تنظــر إلى 
فقــراء الأمــة مثلنــا. الحشــرات الــي تســر بــن قدميهــا المخضبتــن، 
إنهــا مشــغولة بالتطلــع إلى أعلــى، حيــث مزيــد مــن النجــوم لتلتهمهــا، 
و مزيــد مــن الذهــب،  الــي مــا هــي إلا خرافــات فقــط عنــدنا ».

جثــم  حمــل  الأول،  صاحبنــا  علــى  ثقيــل  نزلــت كلماتــه كحمــل 
يقطــر  الــذي  الصــدئ  المــاء  ظــال  فــوق صــدره، وتحركــت  بهمــه 
فــوق رأســيهما علــى وجهــه الواجــم، بــدا كمــن خــاب أملــه، كمــن 
اكتشــف في آخــر طريقــه حمــم جهنــم، وهــو الــذي قــد قطــع كل 
وديانــه بحثــًا عــن فــردوس مفقــود، تكلــم ببــطء بصــوت بان فيــه أثــر 
التعــب أخــراً » أي جواهــر ولآلــئ تتحــدث عنهــا، إن المــوت الــذي 
يزحــف إليــك قــد عبــث بعقلــك!، لــو كانــت الحريــة هنالــك حقًــا 
مــا مــات قيصــر روســي،ا وقتلــت بناتــه وهــن ينعمــن بأجــود الحريــر 
ويتحلــن بأنفــس مــا وجــد علــى الأرض مــن ذهبهــا وألماســها. إننــا 
نحــن مــن نــرى الحريــة هنــاك في قصورهــم في الوقــت الــذي تختنــق 
أرواح أناســها في أقبــح الســجون وأكأبهــا منظــرا. ألا تــرى؟ لقــد 
باعوهــا، باعــوا الــروح والــدم واللحــم وعجــن الجســد، باعوهــا في 
مقابــل الذهــب، في مقابــل نظــرات الحســرة الــي يشــتهون رؤيتهــا في 
أعــن الفقــراء مــن أمثالنــا، في مقابــل أن يحيــوا مــع العليــن، لكــن يا 
رفيقــي علياؤهــم أســفل ســافلين وهــم لا يــدرون!. إنهــم يغفرقــون في 
لج قذائرهــم مــن حيــث لا يحتســبون، وإن بيوتهــم الأخرويــة لخاويــة، 

مفزعــة، ومظلمــة لا يطلــع فيهــا نهــار ولا يزورهــا نــور .!

لا، أنــت مخطــئ، إن الحريــة الحقــة هــي الــي تتنفســها صــدورنا، لقــد 
تكلمنــا، وأنطــق الله الحــق بألســنتنا ».

ســكت ليريــن. الصمــت علــى الزنزانــة الخاويــة إلا مــن صاحبيهــا 
، قبــل أن تنطلــق ضحكــة صاحبــه أعلــى وأقــوى مــن ذي أول، 
ينهــض  رآه  مــرة  ولأول  فظيعــن،  وحشــرجة  بســعال  ومصحوبــة 
مــن موضعــه، حيــث تكــوم لســاعات طــوال وهــو لا يــدري أجثــة 
هــذا، وكأنمــا  يــزال معلــق معــه في جحــر الأحيــاء  أم لا  أضحــى 
كانــت الضحكــة تــرياق بــث فيــه نــذر حيــاة، وحملــه علــى أن ينهــض 
علــى مرفقيــه، فبــان وجهــه للنــور أخــراً، ورغمًــا عنــه أجفــل، كانــت 
أنــه لم يعــد ثمــة  عينــاه متورمتــن ووجهــه مســحول بشــدة لدرجــة 
مــكان لفمــه وأنفــه، وكانــت ذراعــه قــد أصبحــت في حجــم فخــذ 
رجــل ناضــج، وهــي مليئــة بالرضــوض والجــروح المتقيحــة، لقــد تركــونا 

هنــا لنتعفــن!، هكــذا فكــر في قهــر وهــو يعــض علــى شــفتيه .
»يالهــا مــن شــعارات مبتذلــة تلــك الــي تهــذر بهــا، »قالهــا بصوتــه 
المتحشــرج الخافــت« هــذه نفــس الحريــة الــي آمــن بهــا مشــعلو الثــورة 
الفرنســية قبــل أن تتدحــرج رؤوســهم تباعًــا خلــف المقصلــة الفرنســية 
الشــعب حــى  لبقيــة  يلقمــوه  الــذي  الفتــات  !. نحــن يا صاحــي 
يســدوا آخــر منافــذ آمالهــم، نحــن الأعــداد المهولــة الــي تقــرأ عنهــا في 
كل كتــب التاريــخ إبان أي ثــورة أو معركــة، ألــف، عشــرون ألــف، 

مائــة، لا فــرق! ســتبقى في النهايــة رقمــا.
ألا يشــفع لــك أنــك حملــت رســالة؟، إنهــا ســوف تحيــا بموتــك؟، 
كل المفكريــن حملــوا واحــدة، بمجــرد موتهــم انطلقــت أفكارهــم مــن 
عقالهــا، وباتــت في وجــدان الأحيــاء أكثــر رســوخًا وثبــاتًًا، لا يهــم 
الجســد، كلهــم ســيفنون، كلنــا ســنموت، نحــن وســجانونا متجهــون 
ذكــرى  الأرض  علــى  بعدئــذ  ســيبقى  مــن  لكــن  الرحلــة،  لــذات 

وعلمــا؟، أليــس في هــذا بيــت القصيــد؟«
بــدا صوتــه متوســاً، راغبـًـا في إحــداث فــرق، يائسًــا ومســتجديًًا 

للعثــور علــى معــى وســط الضيــاع الــذي يعيشــانه .
وبينمــا ســرح صاحبــه في كلماتــه، اصطكــت أقفــال الزنزانــة، وصــرّ 
البــاب الصــدئ مفتوحًــا، فيمــا نادى منفــذ حكــم الإعــدام علــى 

صاحــب الــدور المطلــوب.

باب القصص
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فريد المصباحي/ المغرب

وَفـــاء زمنَ الوبـــاءِ 

اغرورَقــت عيناهــا بالدّمــوعِ حــن شــعرت بشــيءٍ في داخِلهــا يدفعُهــا 
نحــو الســقوطِ والوقــوعِ، وبعــد قيــامٍ كان شــبهَ مســتحيلٍ، قامــت 
هــا، وجــعٌ يصعُــبُ معــه الإســتمرارُ 

َ
تترنــّحُ ماســكةً نفسَــها تُُخفــي ألم

في المشــيِ ولــو لخطــواتٍ قليلــةٍ، ورغــم ذلــك لم ترغــب في إظهــارِ مــا 
تشــعرُ بــه !

دَ لفترةٍ ريثما  تماسكت محاولةً التوجهَ نحو غرفةٍ مجاورةٍ تريد أن تتَمدَّ
ينجلــي العــارضُ، لكنّهــا لم تســتطعْ مواصلــةَ الســرِ، فٱســتندت إلى 
الحائــطِ واضعــةً وجهَهــا وكفّيهــا لتخفــيَ دموعَهــا وشــحوبَ وجهِهــا 

ــع صوتُُهــا وهــي تتزحلــقُ واقعــةً علــى ركبتـيَْهــا. حــى سُمُِ
ــا ٱرتفَــع صــوتُ وقوعِهــا وهــي تُُحــاول 

ّ
هــرع نحوهــا  »ســعدٌ  » لم

النهــوضَ، مسَــك بيديهــا، مــرةً تقــومُ ومــرةً تقَــعُ. لم يتَمكّــن مــن جمــعِ 
شــتاتِِها، فٱستســلمَ لحالتِهــا وهــي مُُمــدّدَةٌ علــى أرضِيــةِ الغُرفــةِ دون أي 
فــراشٍ. أحــسّ بــرودةٍ تقــرِصُ قدَميْــه ثم ٱتَجــه نحــو غرفــةِ النــومِ ليــأتَي 
بمــا قــد تلتَحــفُ بــه، وأثنــاء عودتـِـه وجدَهــا مُغمــىً عليهــا، وهــي 
ترتجــفُ وترتعــِد مُغمضــةَ العينــنِ. غطاّهــا باللّحــافِ وبــدأ يقــرأ عليهــا 
مــا تيسّــرَ ممـّـا معــهُ مــن القــرآنِ، لكنّهــا لم تشــعُر بســعدٍ الــذي حــاول 
لنصــفِ ســاعةٍ أن يبعــثَ فيهــا الأمــلَ لتنهــضَ مــن ذلــك الوهــنِ 
والشــعورِ بالغثيــانِ. قامــت بصعوبــةٍ بالغــةٍ بعــد مُــدةٍ مــن الغيبوبــةِ 
المفاجئــةِ. أمســك بهــا وهــي مســتندةٌ علــى ذراعِــه إلى أن وصلــت 
إلى فراشِــها وهي تتصبّبُ عرَقاً وترتجفُ من شــدةِ إحساســها بالبردِ 

أحيــاناً، وبجفــافٍ في  جســدِها أحيــاناً...
اســتمرّت في مواجهــة تلــك العــوارضِ، وســعدٌ يمــرّرُ يــدَه الحنونــةِ علــى 
جبينِهــا مُُحــاولًا جعلَهــا تطمئــنُّ وتعيــدُ الثقــةُ إلى نفســها، لأنّ الثقــةَ 

والطمأنينــةَ، وزرعَ الأمــلِ في نفسِــها هــي ســرُّ نشــاطِها وحيويتِهــا.
إصابتهــا  احتمــال  لهــا  يظُهــرَ  أن  دون   « ســعدٌ   « إليهــا  اقــربَ 
بفــروس » كــورونا »، لأنّ أيَّ إظهــارٍ مــن هــذا القبيــلِ سيشــكّلُ 
صَدمــةً وخيبــةَ أمــلٍ ممـّـن وجــبَ الاتــكالُ والاعتمــادُ عليــه في كل 
ــا شــعُر بأنّ  » وفــاء »  غرقَــت في نومــةٍ، 

ّ
نكبــةٍ مــن النّكبــاتِ، ولم

أســرعَ إلى البــاب ثمّ خــرج مُتوجهــاً نحــوَ أقــربِ صيدليــةٍ ليــأتَي لهــا بمــا 
يُُمكــن أن يهــدّىءَ مــن روعتِهــا وألمهِــا.

عــاد » ســعدٌ »، وكلُّــه أمــلٌ بأن تكـــــــونَ » وفـــــاء » بخــرٍ. دخــل 
عليهــا الغرفــةَ فوجدَهــا تنتظــرهُ وهــي ممــدّدةٌ علــى ظهرهِــا تئــنّ وتنُــادي 

عليــه :
- » سٰعد ، سٰعد ، سٰعد«

دخــل بســرعةٍ وفاجأهــا وقــد أتاهــا حامــاً كأســاً مملــوءةً بالمــاء، وفي 
يــدِه الأخــرى عُلبــاً مختلفــةً مــن الأدويــةِ. جلــس بجانبِهــا مبتســماً 
في وجهِهــا، ثمّ بادَلتْــه بنفــسِ الإبتســامةِ، والــدّمُ يــكادُ ينفجــرُ مــن 
وجنتَيهــا. تناولــتْ دواءَهــا وهــو مكــوّن أغلبــُه مــن » فيتامينــاتٍ ». 
علــى حــرفِ ســريرهِا أذِنــت لــه بالإنصــرافِ والذهــابِ إلى عملـِـه 
كمــا العــادةُ، لكنــّه رفــض تركَهــا لوحدِهــا دون رعايــةٍ، وبعــد الإلحــاحِ 
ــهَ نحــو  الخــروجَ والتّوجُّ والتأكيــدِ بأنّّهــا تشــعرُ بتحسّــنٍ، قــرّر أخــراً 
ورشــةِ الحــِدادةِ الــي يعمَــل بهــا. ورغــم الضمــانات الــي قدّمتْهــا لــه » 
وفاء »، لم يســتَطع الانصرافَ إلاّ بعد أن قرأ في عينيْها الِجدّيةَ...
لكن بعد ساعتين من وصولهِ إلى مقرّ عملِه، سِمع رنةَ هاتفِه، رفع 
سبابتَه ليردَُّ عليها وكاد قلبُه أن يتوقفَ، سِمع أنينَها دون أن يسمَع 
كلامَهــا، لم تســتطِعِ الحـــــديثَ فاكتفــت بالأنــنِ!!. جمــع أغراضَــه 
وأغلــقَ بابَ ورشــتِه ليعــودَ مســرعاً مــرةً أخــرى إلى المنــزلِ! عــادَ إليهــا 
للتــوِّ ليجدَهــا تتَصبّــبُ عرقــاً مــرة أخــرى، فأســرعَ نحــو المطبــخِ ليــأتَي 
بــكأسِ مــاءٍ، وهــو يتّصــلَ بصديــقٍ لــه، وهــو طبيــبٌ يستشــرهُ في 
مثــلِ هــذه الحــالاتِ والأمــورِ المســتعجلةِ، طمأنـَـه وطلــبَ منــه أنــه 
لا داعــيَ للتوجّــهِ بهــا نحــو أيّ مســتوصفٍ أو مستشــفى، قائــاً لــه:
، ابعث فيها  » كُن أنتَ يا ســعدُ طبيبَها وممرّضَها، داوويها بالُحبِّ
الأمــلَ، وازرع فيهــا الثقــةَ بالنفــسِ، داووا مرضاكُــم بالحنــانِ والحــبِّ 

والوفاءِ...«
اســتَمعَ » ســعدٌ » لصديقِــه وقــد ٱغرورقــتْ عينــاهُ بالدُّمــوعِ قائــاً 

في نفســه:
» لــن أخيــّبَ أملَهــا وســأحاولُ صناعــةَ الحيــاةِ في قلبِهــا مــا دام قلــي 

فيــه نفَــسٌ ينبــضُ بالحيــاةِ.«
وهــو  بالغــةٍ،  بصعوبــةٍ  فقامــت  والقيــامِ  النهــوضِ  علــى  ســاعدَها 
ــا عــادت إلى فراشِــها هنّأهــا علــى القيــامِ وقــال لهــا:

ّ
يُُمســك بهــا، ولم

البَثــي هنــا وســأعودُ فــوراً، وبــدأت  -« أنــتِ بخــرٍ إن شــاء الله، 
يقــف  لمــن  فيــه  الــذي تحتــاج  ءِ  التّقــيُّ مــن  تســعَلُ وخشــيَ عليهــا 
ــعال، وهــو  بجـَـــانبها، فجلــس مــرةً أخــرى ماســكاً جبهتَهــا أثنــاء السُّ
يعلــمُ جيــّداً أنّ مــا تعُانيــه قــد يكــونُ مــن أعــراضِ فيــــــروسِ »كــورونا 
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»، لكــن رغــم ذلــك لم يبــدِ لهــا أي تخــوُّفٍ، ولم يتّخــذْ أيّ ٱحتيــاطٍ بمــا يُســمّى بالتّباعــدِ الاجتماعــي، لأنـّـه يعتقــدُ ويظــنّ أنـّـه ليــس مــن الحكمــةِ 
أن يظُهــرَ لهــا أي علاقــةٍ لمــا فيهــا بــوباءٍ كــورونا القاتــل!!، والتعبــرُ لهــا بأنــّه ليــس كل مــا يعانيــه المــرءُ في فــرةِ هــذا الــوباءِ هــو بالضــرورة يكــونُ 
فــروس »كــورونا ». بقــيَ مــع » وفــاء » ذلــك اليــوم، وقــدّمَ لهــا وجبــةً أحضرَهــا بنفسِــه، أتــى بهــا إلى فراشِــها لعلّهــا ترغــبُ في الأكلِ ولــو 

القليــل منــه، لكنهــا رفضَــت، وقالــت:
» سامحني يا سعدُ ليست لي أية رغبةٍ في الطعامِ، حفظك اللهُ ...«

لكنّه ألحّ عليها فأخذت من الطعامِ ملعقتَين ونفسُها تأباهُ...
بقيــت أيامــاً طِــوالًا وهــو يقــدّمُ لهــا الطعــامَ إلى ســريرهِا، وبهــذا يكــون قــد أدّى دورَ الطبيــبِ والممــرضِ والحبيــبِ. مكثــت أيامــاً وهــي تعُــاني مــن 
أعــراضِ الــزكّامِ والسّــعالِ والغثيــانِ، ورغــم ذلــك لم تخالجــْه يومــاً فكــرةً أنّّهــا مصابــةٌ بفــروس » كــورونا ». وبعــد مــدةٍ أحسّــت بتحسُّــنٍ، ولمســت 
في » ســعدٍ » وفــاءً وإخلاصــاً لا يوصــفُ، وشــعُرت في تلــك الفــرةِ وكأنّّهــا أمــرةٌ في قصــرِ مَلــكٍ. أمــرةٌ بالإهتمــامِ والعنايــةِ والرعايــةِ، فــزاد حبُّهــا 

لســعدٍ وكــرُ في عينيهــا وقالــت بنــرةٍ وكأنّّهــا تهمــسُ في أذُنِ ســعد:
- » الحـُـبّ يصنَــعُ المعجــزاتِ، إضافــةً إلى ٱهتمامِــك بي وبمــا قدّمتَــه مــن تضحيــاتٍ مــن وقتِــك، فــإنّ حبَّــك ووفــاءَك أعمــقُ وأجــدى مــن كلّ 
، وأحيــاناً تنســى نفسَــها ومــا تعُانيــه لمــا لمســتهُ منــه مــن صــرٍ  الأدويـّـةِ«. كانــت لا تقــوم بأيـّـةِ مهمــةٍ ســوى الصــاة والدعــاء لــدوامِ الألفــةِ والحـُـبِّ

وتََجلُّــدٍ وهــي تقــول في نفسِــها :
- »داووا مرضاكُم بالُحبِّ والإهتمامِ ...«

ــا شُــفيت تمامــاً وشــعرت بالنشــاطِ وعــودةِ الحيويــةِ والعافيــةِ، عــاد » ســعد » إلى العمــل ليُفاجئَهــا بهديــةٍ وهــي عبــارةٌ عــن تُُحفــةٍ نادرةٍ يعُــرّ 
ّ
ولم

بــدعُ، العــارفُ والفنــانُ في صياغــة الحديــدِ وليّــه والتلاعــبِ بــه رغــم صلابتِــه، ومَــــن 
ُ
بهــا عــن حُبّــه لوفــاء الجميلــةِ الحنونــةِ. وهــو ذلــك الحــدّادُ الم

يتلاعــبُ بالحديــدِ لا شــكّ أنــه ســيتفنّن في كسْــب القلــوبِ وزرعِ الحــبّ في أحشــائهِا.
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محمد الخياري/ المغرب

مخاض على ظهر الجبل

يــزداد بطــن أمــي  انتفاخــا وتزيــد فرحــي باســتقبال المولــود الجديــد  
الــذي طالمــا انتظرتــه بشــغف لكــي يؤنــس وحشــي وهــو أرتــع وألعــب 
معــه ويشــد عضــدي،  أنتظــر وتكــر أحلامــي كلمــا نمــت بحضنهــا 
الــدافىء ووضعــت يــدي الصغــرة علــى بطنهــا لأتحســس حركاتــه 
ــرني باقــراب خروجــه مــن احشــائها،  واجــس نبضــه، فأخالــه يبُشِّ
الــذي ســيخرج منــه إلى  اليــوم  ثم يزيــد فضــولي واستفســاري عــن 
الوجــود وكيــف ســيخرج ومــن أي الأبــواب ســيخرج إلينــا، أســأل 
أمــي »ملميــت غــرا تاروت أ يمــاا ؟  مانيســيثيد غــرا ثاروت »، مــى 
و مــن أيــن ســتلدينه ؟. تحــاول صــرفي عــن الموضــوع فأحــاول مــرة 
أخــرى، ثم تقــول لي »غــاس اديــال أويــور ســيا ززي إيمــي إينــو »، 
حــن ســيهِلُّ الهــال، مــن هنــا، مــن فمــي، أتخيــل المشــهد فــا أكاد 
أقتنــع بقولهــا  كلمــا تذكــرت جــدي وهــو يســاعد إناث الماعــز وهــن 
يلــدن في الحقــول مــن أدبارهــن لا مــن أفواههــن... أتســاءل ومــا 
علاقــة الهــال بمــا ســتلده؟، فــا أكاد أصــدِّق جوابهــا ثم أكتمهــا في 
نفســي كمــا كتمــت مــا قبلهــا مــن الأســئلة الــي لم أجــد لهــا جــوابا 
شــافيا مــن أبــواي إلا عبــارة  »سوســم  ثينــا د لحيــات »، اخــرس 

هــذا عيــب ».
 تغــرب شمــس تمّـُـوز العنيــدة  أخــرا، فنتــام قريتنــا في حضــن الجبــل 
نبــاح  يمتــزج  الشــاهقة،  القمــم  وراء  مــن  القمــر  بــزوغ    منتظــرة  
الــكلاب بنقيــق الضفــادع الــذي ينبعــث مــن الــوادي المجــاور، فـيََحُول 
الخــوف بيــي و بــن ضالــي، فأنثــي ثم أعــود إلى الداخــل لعلــي أجــد 
مــا يشــفي غليلــي في حــكايات جــدتي ثم أطلــب منهــا أن تقــارع 
ــا ســتلده أ ذكــرا أم أنثــى ؟. تطلــب مــي أن أخــرج لأقطــف  أمــي عمَّ
غصنــا أخضــرا مــن الشــجرة المجــاورة للبــاب، فأرفــض ثم تنهــط في 
 ،! الجبــان  أيهــا  لــك  تبــا   « مــكًّاد  الجيفــت  أ  إيــرنام   « وجهــي 
فتضطــر إلى الخــروج لقطفــه، ثم تعــود  فتجلــس القرفصــاء، تجــرد منــه 
عودَيـْـنِ  وتأمــر أمــي بأن تغمــض عينيهــا، تضــع علامــة علــى كل 
واحــد منهمــا ثم تهمــس في أذني » مــا داحــرود دوا، مــا تاحــروت 

دواهتهــا، أيــوا عقــل مــزيان ».
 إذا كان المولــود ذكــرا ســيكون هــذا وإن كان أنثــى ســيكون هــذا«. 
تهمهــم  وهــي  رأســها،  حــول  تديرهمــا  ثم  بيدهــا  العُودَيـْـنِ  تمســك 
بعبارات لا أكاد أتذكر منها إلا » أ ميمونة يا ميمونة أويد وندي 

يــا الخــر«. » يا ميمونــة يا ميمونــة إجلــي إلينــا مــا هــو خــرا لنــا، ثم 
تطلــب مــن أمــي أن تختــار أحدهمــا... أحيــانا يســتقر الاختيــار علــى 
عــود  الأنثــى فتغيــض جــدتي و ترفــع كَفَّيهــا إلى الســماء بأن يجعلــه 
ذكــرا  لِمَــا لــه مــن الفضــل علــى أهلــه  حســب معتقداتهــا وتدعــونا 
إلى التقــارع ثانيــة وثالثــة حــى يغلــب حــظ الذكــر علــى الأنثــى فتعلــو 

الابتســامة مُُحيَّاهــا.
أقبــل  المخــاض علــى  أمــي مــع طلــوع الفجــر عســرا غــر يســرٍ و 
النــاس نيَِّــامٌ، تلتــوي يمينــا وشمــالا وأنينهــا يعلــو وكأن الــذي بأحشــائها 
يديــه روحَهــا، أشــفق  يأبى الخــروج أو يشــرط بأن يبرحهــا وبــن 
عليهــا، أتألم لآلامهــا، يرتعــش جســمي الصغــر كلمــا نظــرت إليهــا 
وهــي ترتعــش والعــرق يقطــر مــن جبينهــا. أوقــدت جــدتي النــار ثم 
افترشــت قطعــة مــن البلاســتيك وأعــدَّت لهــا مُتَّــكَأً ، وأرســلت في 
طلــب يمــا حدهــوم و يمّـَـا فاطْمــة مســتنجدة بهمــا وآملــةً  أن يأتي 
الفــرج علــى أيديهمــا. علقــت النســوة شَــطْنًا أســودا مفتــولا مــن وبــر 
الماعــز )أســغون ( بأحــد عِيــدَان الســقف ثم أمََــرنَ أمــي بأن تتشــبث 
بــه بيديهــا وتحبــس أنفاســها لتدفــع بالــذي هــو برحمهــا إلى الخــارج  

وأن تصيــح مــع كلِّ زحمــةٍ بعبــارة » أ ربي أ ربي ».
الحــاد في  بصوتهــا  العنيــدة و صدحــت  يمــا حدهــوم  إليَّ  التفتــت 
بــرا هــا الشــيطان أ منحــوس » ، طــاردة إياي إلى  وجهــي »فــغ 
الخــارج لكــي لا أرى سَــوْءَة  أمــي، نظــرت إليهــا نظــرة مدحــوراٍ، ثم 
انصرفــت أبكــي بحرقــة وألعنهــا في نفســي... فمــا هــي إلا هنيهــة 
ثناياهــا  بــن  حاملــة  البيــت  جــدار  تشــق  زغــرودة  سمعــت  حــى 

أخــي. ولادة  بشــرى« 
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هند فرج عثمان �أحمد/ مصر

حقيبة ذكريات

هميــس امــرأة مــا احترفــت في عمرهــا البهجــة،  ســتبلغ مــن العمــر 
٣٦ عامــا في شــهر أغســطس القــادم لهــذا العــام. تعيــش في مدينــة 
الإســكندرية أو بمعــى أدق تعيــش بداخــل حقيبــة ذكرياتهــا المشوشــة 
بــن حقيقــة وســراب وأيام مظلمــة،  مُبعثــرة   كخيــوط عنكبــوت 
لا كبريــت لشــموعها ولا زينــة لتعليقهــا علــي حائــط الذكــريات، 

هنالــك فقــط وقــت يمــر مــر الســحاب.
 كان المكان خاليا إلا » منها«،  كل شيء حولها يدعو إلى الملل 
حيــث إنهــا في حالــة يرُثــى لهــا منــذ أيام قليلــة، تجلــس وحيــدة مــع 
ســكون الليــل وبعــض الأثاث المقلــوب ومزهريــة ماتــت زهراتهــا مــع 
تســخة 

ُ
ســبق الإصــرار والترصــد مــن جفــاء المــاء، وبعــض الملابــس الم

لقــاة علــي الأرض، وأباجــورة  كريســتالية لا مصبــاح لإضاءتهــا،  
ُ
الم

وكــوبا مــن الزجــاج بــه بعضــا مــن المــاء قامــت بكســره متعمــدة عندمــا 
نظــرت إليــه وتخيلــت نفســها تغــرق بداخــل مائــه وكأنهــا سمكــة تســبح 
بــا ذيــل، تعيــش مشــاعر مُتناقضــة كأن يختلــط » لا«  بـــ  »نعــم« 
، ذاك الإحســاس الغريــب المتناقــض  عندمــا تشــعر بأن هنــاك شــيئاً 
ناقصــا في كل شــيء تــراه، كأنــك تــرى الحديقــة بــا أزهــار، الكتــاب 
بــا كلمــات، الحــروف بــا نقــاط، بــرق ورعــد بــا أمطــار، شــجرة 
بــا نهــار، هكــذا كان كل شــيء في حياتهــا »  ليــل  بــا أوراق، 
لوحــة فنيــة غــر مكتملــة »، حيــث كانــت غارقــة في كأس المشــاعر 
المــكان  أرجــاء  تحتــل  باهتــة  ضحــكات  مــع  محالــة،  لا  الضحــل 
وكلمــات ســاقطة مــن كأس المشــاعر وكأنهــا هاربــة مــن شــيء مــا. 

فقــط كان هنــاك صــوت غريــب يهمــس لهــا ويحيــي بداخلهــا صهيــل 
الأحــام، ومــن ثم يمــارس معهــا لعبــة الاختفــاء والظهــور، صــوت 
تســمعه أثنــاء نومهــا في الأحــام ومــع رمــاد أول صبــاح يختفــي كزائــر 
لا يطيــق الانتظــار!!  يجعلهــا تســتيقظ مــن نومهــا بمشــاعر توشــك 
علــى الانفجــار، وكأن هنالــك غيمــة ســحاب في حياتهــا تجعلهــا 
عاجــزة عــن الإبصــار، فعقلهــا ملــيء بالأســرار، تتســاءل في صمــت 
اللقــاء،   غيــابات  فجــأة وســط  غــاب عنهــا  الــذي  عــن حبيبهــا  
ممــا جعلهــا تتجــرع كأس الألم مــراراً وتكــراراً، لا تعــرف ســر حبهــا 
الشــديد لهــذا الشــخص رغــم ســنوات غيابــه عنهــا، ربمــا تقابلــوا قبــل 
ذلــك الزمــن في عصــر مــن العصــور القديمــة في زمــن فــات،  أو أن 

لقاءهــم صدفــة لا علاقــة لــه بمــا مضــى ولا بمــا هــو آت. 

في صبــاح يــوم مشــمس كانــت تتنــاول قهوتهــا في البرنــدا المطلــة علــى 
البحــر بأمواجــه الهادئــة، تجلــس علــى كرســي هــزاز تضــع الســماعات  
في أذنيهــا وتســتمع إلى أحــد الأغــاني الرومانســية وهــي مغمضــة 
الــذي طالمــا  عينيهــا فتهيــم بخيالهــا الهــادئ وتتخيــل ذلــك الرجــل 
أربكها برائحة عطره،  يأتي إليها بخطوات ســارقة يدندن بموســيقى 
شــاعرية ليأخذهــا في رقصــة ســريعة بخطــوات مربكــة وقلبــا يخفــق 
ورعشــة تفــوق حــد الاحتمــال ورائحــة عطــر تجعلــك تتجاهــل كل 
شــيء حولــك، تشــعرك أنــك ترقــص علــي ســحابة مــن ســحاب 
الســماء، تتذكــره وينتابهــا بعــض مــن الحــزن الدافــئ، فبعــض الأحــزان 
تحمــل علــي كتفيهــا كوفيــة مطــرزة بنــوع مــن أنــواع الــدفء الخــاص 
وكأنــك أحببــت ذلــك الحــزن الــذي يحمــل داخــل حــروف كلماتــه 
معــى الاشــتياق ليــس أكثــر، وكأنــك تطــر بــدون جناحــن فــوق 
أرض ألغــام محاطــة بمشــاعر ملتهبــة، كلمــا اقتربــت منهــا حرقتــك 
وكبلتك كم هي صعبة المشــاعر حينما يختلط »لا«  بـ » نعم« بما 
تريــده حقــا وبمــا لا تريــده أن يحــدث، بمــا تعيــش بــه داخــل روحــك 
ولا تريــده بأن يتعــدى منطقــة قفــص الصــدر المحظــورة  بلافتــة » 
لا تقــرب«،  فعندمــا كان يقــف أمامهــا، كانــت تخــرج منــه تنهيــدة 
أشــبه بتنهيــدات الأمــواج لحظــة عبــور الهــواء بــن ثنــاياه  فتقــف هــي 
متألقــة كعــروس بحــر علــى مدرجــات قلــب شــراعه تاركــة لذيلهــا 
الملتــوي حــق العــوم كمــا يحلــو لهــا داخــل منطقــة ثلاثيــة »قلبــه وروحــه 

وعقلــه«، بحبــال مــن نار.
فهــي امــرأة الهــالات » نجمــة »، يــرى حولهــا هالــة مــن الكــرياء 
وكأنهــا بلــورة كريســتالية مرصعــة بحبــات الشــكولاتة المزاجيــة بتلــك 
بنظــرة  يرمقهــا  بعنقهــا مزهــوة تجعلــه  الــي تحيــط  الذهبيــة  القــادة 
إعجــاب مــن النــوع المتيــم، فترخــي وجههــا علــي اســتحياء. هــو 
ليــس عليــه ســوى أن يخلــع ويرتــدي أرقــى الكلمــات ويجعلهــا تمتطــي 
خيــول الشــوق إليــه في حقيبــة  شــوق علــى عجــل. كانــت دائمــا 
تحتفظ بحقيبة يد لا شــيء فيها ســوى أحلام من الدانتيل وميدالية 
مفاتيــح تفضــح بحثهــا عنــه باشــتياق ومحفظــة نقــود ليــس بهــا شــيء 
ســوى كلمــة منــه أهداهــا إياهــا عندمــا كانــت غارقــة في كأس حبــه 
بــا ثلــج، ومنديــاً لا صــورة عليــه ســوى صورتــه المنقوشــة بحرفيــة 
تواضــع الحــب، في حقيبــة يدهــا دفــر لمواعيــد لم تكــن فيهــا معــه، 
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في حقيبــة يدهــا وشــاح لا توقيــت لارتدائــه إلا معــه، وورقــة خريــف 
يــد كان يوقــف  قــدوم ربيعــه علــى شــوق، وســاعة  يابســة تنتظــر 
عقاربهــا عنــوة كــي يمــر الزمــن بينهمــا متخفيــا بــا وقــت، وعقــد مــن 
اللؤلــؤ تناثــرت حباتــه اعتراضــا علــى غيابــه وســط زوبعــة الحيــاة، 
ففــي ، يدهــا لا شــيء ســوى »هــو بــكل تفاصيلــه ». في رحلــة 
مــن رحلاتهــا المعتــادة لأحــد البلــدان بحكــم عملهــا كمضيفــة طــران 
وبعــد طــول انتظــار وأثنــاء تجولهــا في أحــد الأماكــن حيــث تلعــب 
الصدفــة دورهــا الملفــت للنظــر، شــاهدته جالــس في أحــد المطاعــم 
الفاخــرة مــع بعــض الأشــخاص، فحينمــا يضــع القــدر كلمتــه يصبــح 
المســتحيل ممكنــا، ويتحــول الليــل المظلــم الي نهــار مبــدع، لم تصــدق 
أنهــا رأتــه أمــام عينيهــا بعــد غيــاب طــال  عشــر ســنوات، لم تعــرف 
مــاذا تفعــل؟ أتذهــب إليــه وتحادثــه؟ أم تذهــب في طريقهــا وتتجاهــل 
وجــوده كمــا فعــل هــو معهــا لســنوات طويلــة؟. تأملتــه في صمــت 
الطابــع  يغلــب عليــه  الــذي  وذهبــت، عندمــا وصلــت إلى منزلهــا 
العصــري الراقــي بــكل ديكوراتــه الرائعــة وأثاثــه المبــدع، جلســت في 
غرفتهــا ناظــرة إلي الحائــط لا تعــرف مــاذا تفعــل كانــت تنظــر إلى 
كل شــيء حولهــا في قلــق، حيــث يوجــد علــى حائــط غرفتهــا صــورة 
لامــرأة دامعــة تشــبهها كثــرا، وســاعة » توقيتهــا »هــي لا هــو »، 
نعــم تشــعر بأنهــا وحيــدة رغــم وجــود الكثــر مــن الأصدقــاء حولهــا 
ورغــم ســفرها المتكــرر وانشــغالها في أغلــب الوقــت لم تجــد ســبيلا 
للفــرار مــن حبــه فقــررت أن تحادثــه علــى هاتفــه الخــاص، فربمــا لم يغــر 
رقــم هاتفــه بعــد وتطلــب منــه اللقــاء ومواجهتــه ، ربمــا مــا زال قلبــه 
ينبــض بحبهــا، فهــي تــود أن تحظــى بصحبتــه في واضــح النهــار وليــس 
في أحلامهــا فقــط، فهــو بالنســبة لهــا زائــر ليلــي يأتيهــا دائمــا علــي 
اســتعجال في صــورة طيــف، فدائمــا كانــت تســأل نفســها » هــل 
عندمــا رسمــت قمــرا وشمســا وشــاطئا مــن الأحــام  أحدثــت خطــأ، 
أم أن الجنــون هــو أن يجتمــع الشــمس مــع القمــر، أم أن الحقيقــة 
هــي أني صنعــت بينهمــا طريقــا أهلكــه البشــر؟. هــل بــن عيــي يــزرع 

الوهــم لي شــجرة مــن ورق؟.
أســئلة كثــرة تجتــاح قلبهــا وعقلهــا حــي أنهــا باتــت تتصــارع، وقــررت 
لســنين طويلــة، في  بداخلهــا  دام  الــذي  الصــراع  هــذا  توقــف  أن 
الحــال قامــت بطلــب رقمــه، كانــت ســتغلق الخــط ولكنــه ســارع 

بالــرد قائــا:
» آلــو«  لم تعــرف مــاذا تقــول ولكــن قلبهــا ســارع بالــرد بتنهيــدة 
مــن نــوع خــاص، وحــده حبيبهــا يعلمهــا ويشــعر بلهفــة قلبهــا، لم 
يقــل شــيئا ســوى أنــه بعــث لهــا تنهيــدة أيضــا وكأنهمــا يتحــدثان بلغــة  
لا أحــد يســتطيع فهمهــا غيرهمــا، تبــادلا الصمــت ســويا، ومــا بــن 

حــرفي الصــاد والتــاء حــكايات وذكــريات ومشــاعر خفيــة لا أحــد 
يعلمهــا ســواهما، ولكنهمــا أتفقــا علــي أن يتقابــا.

التــالي قامــت بأخــذ حمــام ســاخن حيــث خريــر  اليــوم  في مســاء 
المــاء يســقط فــوق أذنيهــا ويعزلهــا عــن العــالم أجمــع، كانــت تتخلــل 
بأصابعهــا علــي فــروة رأســها في هــدوء، حيــث ينســاب المــاء بأريحيــة 
البخــار  المــرآة تمســح  أمــام  المــاء ووقفــت  ابتعــدت عــن  العشــاق، 
أســفل عينيهــا، حيــث ســرت ابتســامة علــى شــفتيها وهــو يظهــر 
وخرجــت  جســدها  بتجفيــف  قامــت  ثم  ومــن  أمامهــا،  كطيــف 
تمشــط شــعرها وتضــع بعــض المســاحيق علــى بشــرتها الخمريــة المائلــة 
إلى لــون النيســكافيه لترتــدي فســتانا قصــرا مــوف يحــدد ملامــح 
أنوثــة جامحــة  يعكــس  فضــي  بحــزام  مطــوق بالمنتصــف  جســدها، 
وحــذاء طويــل الرقبــة في نهايتــه  فراشــة رقيقــة، بينمــا كانــت هــي 

الفراشــة ليــس إلا بجمالهــا وحيويتهــا وتألقهــا.
تقابــا  في أحــد المطاعــم  عندمــا شــاهدها، أقــرب منهــا، لم يقــل 
فتلعثمــت  الســمري  خدهــا  علــى  قبلــة  بوضــع  قــام  ولكنــه  شــيئا 
بداخلهــا الكلمــات ووقعــت في بركــة الحــب بارتبــاك فــاق ارتبــاك 
الــرياح  وبشــهقة خاطفــة وكأنــه أشــعل فتيــل الحــب بداخلهــا بعــد 

ليــال نــوم طويلــة داخــل مزهريــة ورد قديمــة بــا مــاء.
فعندمــا يتقابــل اثنــان علــى طاولــة المشــاعر تتحــول قائمــة الطعــام 
الشــوق  مــن  أطبــاق  تحــوي  حــب  ذكــريات  قائمــة  إلى  المعروضــة 
مــن  والكثــر  الكثــر  إضافــة  مــع  الحيــاة  برائحــة  المتبــل  والعشــق 

الحيــاء. مــن صــوص  بعضــا  يغطيــه  الــذي  الــدلال  نكهــات 
إنــه يعيــش حيــاة صاخبــة مليئــة بالألغــاز والأســرار والمخاطــر الــي 
طالمــا كانــت ســببا أساســيا لبعــده عنهــا، ليحميهــا مــن أي خطــر 
الــذي أخفــاه عــن الأنظــار، وأخــرا  الكبــر  يلاحقــه، وأنهــا ســره 
أن  خرجــت تلــك الكلمــات مــن فمــه بصعوبــة: مــا أردت يومــاً 
أتــركك، فللظــروف أحــكام، كنــت أريــد أن أقــرب منــك، كنــت 
أريــد أن أكــون معطفــك الــذي ترتدينــه خوفــا مــن الأيام، أتخيلــك 
لحظــة هطــول ثلــج وأنــتِ تضحكــن رافعــة رأســك إلــى الســماء 
فــاردة ذراعيــكِ وكأنــكِ طائــر جميــل يحلــق في سمــاء فــؤادي. كنــت 
علــى موعــد علــى طاولــة بعــدك وأنــتِ أمامــي تســكبين القهــوة في 
دموعــك  غيــابي، كانــت  عينيــكِ في  دمــوع  مــن  فنجــان مصنــوع 
خنجــراً يحــوي آلامــي، خنجــرا يدخــل قلــي ويخــرج بــا دمــاءِ وكأنــه 

عــزم علــى دخولــه وخروجــه مــراراً وتكــراراً كــي يذكــرني بــك.
أملــك مــن الحــب مــا يجعلــي ســيد زمــاني وتملكــن مــن المشــاعر 
مــا يجعلــكِ ســيدة أحــزاني. لي عنــدك أشــياء وأشــياء، لي عنــدك » 
كُلــك« بــكل تفاصيــل حياتــك ولــكِ عنــدي عمــراً ضــاع منــكِ علــى 
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طريــق مــن أشــواك.
صدقيــي حبيبــي مــا أخــرت بعــدك... ولكــن كبلتــي الحيــاة،  كنــت 
مــن روحــي  أبعــث جــزءاً  مــن وراء حجــاب،  اليــكِ  أنظــر  دائمــا 
ليطمئــن عليــكِ وأوقــف عقــارب ســاعتي عنــوة كــي أطيــل النظــر 
إليــكِ ومشــاهدتك عــن قــرب. أتأمــل ضحكاتــك وأشــاهدك وأنــتِ 

»البيتــزا«  قطــع  تتناولــن 
أطــراف  وتتبادلــن  الشــهية 
صديقتــك.  مــع  الحديــث 
القمــر  نــور  أرى  صدقيــي 
روحــك  ثنــايا  مــن  يخــرج 
الابتســامة  تلــك  ليداعــب 
بأشــعة  المختلطــة  الســمرية 
وكأني  الحارقــة  الشــمس 
علــى موعــد للتعــرف علــى 
خصائــص الشــمس بنورهــا 
الحــارق  وشــعاعها  وجمالهــا 
نوعــا  إليهــا  يضيــف  الــذي 
عــن  المعــرة  الأناقــة  مــن 
وبــراق  جميــل  هــو  مــا  كل 

وســاحر.
يعتصرهــا  وهــي  لــه  قالــت 

الخــوف: 
تلفــي  أن  يومــا  أخــاف 
في  وأغــرق  الأيام  عبــاءة 
ظلمــات الحيــاة ولا أتعــرف 
عليــك، كنــت تقــول لي أني 

ملكــة متوجــة علــى عــرش فــؤادك وأني بطريقــة مــا مميــزة كملــكات 
العصــر الفرعــوني ، هــل تذكــر عندمــا كنــا نضحــك ســويا وأنــت 
تقلــد صــوت ذلــك الرجــل مــن ذاك الفيلــم قائــا: »هميــس عــودي 

 .« الفجــر  عنــد 
لم أســتطع أن أنســى تلــك اللحظــات وتلــك المشــاعر وأنــت ســاكن 
دائمــا بداخــل روحــي. وكيــف لــك أن تعيــش مــن دوني. أتســاءل لمــا 
لا تدعــوني للعــودة عنــد الفجــر وتعطيــي حــق العيــش بجــوارك  قبــل 
تحنيطي ووضعي في التابوت ورميي في النهر. أنا لن أشــتهي رجلا 
مــن الــورق بعــد الآن، إمــا الآن أو لا للأبــد. فــأي عــذر يمنعــك مــن 
وجــودك معــي هــو في نظــري غــر مقبــول، أيا كان الســبب فــأنا لــن 

أتحمــل غيابــك عــي مــرة أخــرى.

نظــر إليهــا ولم يــدري مــاذا يقــول ولكنهــا قامــت مــن مكانهــا ونظــرت 
إليــه نظــرة أخــرة فقــد مزقهــا صمتــه و تناولــت حقيبتهــا ووضعــت بهــا 
آخــر ذكــرى لهــا معــه ومضــت غــر مباليــة بدموعهــا الــي اختلطــت 
بالماســكارا وجعلــت وجههــا شــبه مشــوه لأن مــن تشــوه حقــا هــو 
قلبهــا وليــس وجههــا، فهــي لم تعــد تملــك مــن حياتهــا الســابقة ســوى 
إقفالهــا  قامــت  ذكــريات  حقيبــة 
ولاحقــا  الآن  مــن  لأنهــا  بإحــكام 
وتخــرج  أخــري  مــرة  تفتحهــا  لــن 
منهــا أشــباح الماضــي والــذي كان. 
فقــد أصبــح ميــت بالنســبة لهــا منــذ 
قتــل  الــذي  هــو  معــدودة.  دقائــق 
نفســه بداخلهــا مــع ســبق الإصــرار 

والترصــد.
 رجــع إلى بيتــه، نظــر إلى كل شــيء 
دخــل  بصــورة حزينــة،  ورآه  حولــه 
حجرتــه ونام علــي فراشــه وأغمــض 
في  همســاتها  يســمع  عينيــه كمــن 
في  بخيالــه   وســرح  تناديــه  أذنــه 
بضحــكات  المتلألئــة  المــرأة  تلــك 
وهــي  بدلالهــا  رصــع 

ُ
الم الخــرز  مــن 

ترمــي لــه نظــرة ماكــرة كمــن تدعــوه 
علــى العشــاء فــوق طاولــة جســدها 
الــذئاب،  بشــهوة  لهــا  ينظــر  وهــو 
عطــر  تبخــرت كرحيــق  ولكنهــا  
لــه  ليــس  محــدود الحضــور بتوقيــت 
طريــق  أي  يعــرف  لم  رجــوع.  مــن 
يســلك، فكلهــا تحمــل معــى الصعوبــة بــن طيــات مشــاعرها، قــرر 
أن يضعهــا بداخــل صنــدوق مزخــرف في قلبــه بعيــداً عــن الأنظــار، 
فهــي بالنســبة لــه الــرق بــكل ضيائــه المتوهــج الســاحر، لــن يكــون 
ســببا في انطفــاء  نورهــا، ســيجعلها تعيــش بدونــه كــي تحيــا هــي بــن 

الحيــاة. أحضــان 
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إسراء حسين شحاتة/ مصر

ليس قبل أن تعطيني اسمك

ــةُ عَمَــلٌ إنســانِيٌّ.. لَكِــنَّ تَبريرهــا عَمَــلٌ شَــيطانِي«  »ارتــِكابُ الخطيئَ
ليــو تولســتوي

 
ــّنُ بابــَهُ  ــةَ نفَسَــها الَــي تـزَُيِ ــهِ اللافِتَ اَّتَّجَهــتُ إلى دكَُّاني، ووَضَعــتُ عَلَيْ
طْلَقَــةِ الـّـي لا 

ُ
كُلَّ يــومٍ.. مكتــوبٌ عليهــا؛ » لا أتََمتََّــعُ بِِالحرُيِّـَـةِ الم

نيْــا، بــل والآخِــرَة.. فــأنا أزَْهَــدُ حُريَِّـّتَكُــم وأتََُمتََّــعُ  تـتََّفِــقُ مــع مَنْطِــقِ الدُّ
سَــخَّرَةِ بنِِظــامٍ 

ُ
بِِإنســانيِتيَّ، وأنْصــاعُ للِصّانـِـعِ الأكْــرَِ كالْكواكِــب الم

ــبٍ،  لا يـعُْصَــى....«،  ينَظــُرُ إليهــا المــارّون رجِــالًًا ونِســاءً في تـعََجُّ
وبعضُهُــم لا يســتطيعُ قِراءَتهــا، وآخَــرون يتَظاهَــرون بِِالأمُِيَّــةِ.... ثُُمَّ 
يأتي بعَــضُ الأغبيــاء ليُِجَربِّــوا حَظَّهَــم، لَعَــلَّ اللافِتــةَ مُُخطِئــَةٌ، أو عَســى 

البائـِـع يتَســامَحُ قليــاً.
 

- يا عزيزي أعتذر لَك، فلَن تذوقَ الحلوى قبل أن تدفعَ ثمنَها.
+ولَكِنّّي فقيٌر لا أملِكُ حَقّها، ألا تصدّقتِ عليّ من فضلِك؟

- لــن تمــوتَ بــِدونِ الحلــوى يا صغــري، انتَظِــر حــىّ تجمــعَ المــالَ، ثُُمّ 
ائتــِي بــِهِ أُسَــلِّمكَ إيّّاهــا.

+ لا أُحِــبُّ الانتظــارَ ولا أعــرف كيــف أجْْمــَعُ المــالَ، لِمَ لا تُطعِميــي 
الآنَ ثُُمّ أذهــب وأجِــدُ طريقــةً لإحضــار المــالِ بعــد وقــتٍ قصــر؟.. 

وأقُسِــمُ أنِّيّ ســأعود بــِه إليــكِ ولــَن أبَخسَــكِ حقَّــكِ أبــدًا.
تحــاذِق.. فــأنا 

ُ
تَسَــوِّل الم

ُ
- لا تُضِــع وقــي أكثــر مِــن ذلـِـكَ أيُّهــا الم

الآن علــى وشــك أن أغَُــرِّ رأيــي، وأمنـعََهــا عنــكَ حــىّ وإن قــدِرتَ 
علــى ثمنَِهــا.

+ ولكِــنَّ الجميــعَ يفعلــون ذلــك.. يأكلــون الحلــوى مِــراراً وتِكــراراً ثُُمَّ 
ــطُ  لُ الأمــورَ وتـبَُسِّ يأتــون لِشــرائهِا في وَقـْـتٍ لاحِــق .. فالثِقَّــةُ تُسَــهِّ
التعامــات.. لِمَ لا تلحقــن بِِالرَّكــبِ وتفعلــن مِثــلَ باقــي التُّجــار؟.. 

أمــا عفــا الزّمــنُ علــى دســاتيِركِ الغابــِرَةِ وناموسِــكِ العتيــق؟
قَ كاذِبًًا يذهــبُ ولا يرجِــع، بعــد أن  - ومــاذا أفعــلُ بعــد أن أُصَــدِّ

ــد؟ أقَسَــمَ ووَعَــدَ وتعَهَّ
فأيــن  يـعَُــد،  لََم  إن  وحَــىّ  الحــد؟...  هــذا  إلى  مُعَقَّــدَةٌ  أنــتِ  لِمَ   +
سِــوى خســارة  ليسَــت  حَلــوَى،  مُُجـَـرّد  فَهــي  إذًا؟..  صيبــةُ 

ُ
الم هــي 

طفيفــة لا تُذْكَــر... وإن فَكَّــرتِ في الأمــرِ جيــدًا، ســتجدين أنَّــه مِــن 
غــر اللائـِـق أن تضعــي سِــعراً للِْحَلــوَى.. أخرجيهــا يا عزيــزتي مــن 

التّصنيفــات التجاريَِّــة، فهــي أكثــرُ رقُِيًّــا مِــن ذلــك... وأنــتِ وحــدَكِ 
دَ مَــن يأكل منهــا ومَــىَ.. تجـَـرَّدي يا جميلــة مِــن  ــبُ أنْ يُُحـَـدِّ مــن يَجَِ

قيــود الأثمــان والعُقــود والضَّمــانات. 
- هل تقترحَِ عليّ أن أزُهدَ أنْظِمَةً تَقيني النّهبَ والسّرقَِةَ و تَضمَنُ 
مُسْــتباحة؟..   بلهــاء  مِــيِّ  تجعــل  سِياســاتٍ  وأعتنـِـقَ  حقوقــي،  لي 
تجــارتي؟...  تَكسَــدُ  ولا  القبــولَ  وألقــى  بِِالرَّكْــبِ  ســألَحقُ  أهكــذا 

حســنًا إذًا، ســأفعل.
ــهُ مِــن خــرٍ رائــع.. فســآخذُ إذًا أربــعَ قِطَــعٍ مِــن الحلَــوى، ثُُمَّ  + يا لَ
د ديــوني لاحِقًــا كمــا اتفقنــا .. أو قــد لا أضطــرُّ لتســديدِها  أُسَــدِّ
رونــة كمــا اقترحــتُ عليــكِ.

ُ
مــن الأســاس، إذا تمتّعــي بقليــلٍ مــن الم

- ما اسُمكَ؟
+ لِماذا؟

- كي أستطيعَ الوصولَ إليكَ إذا لََم تـرَُدَّ لي حَقِّي.
دًا.. فلعلّي أرغب في المزيد.  + لا تقلقي، أنا سآتي إليكِ مُُجَدَّ

- سأعطيكَ خمسَ قِطَعٍ إن أعطيتَني اسَمك.
+ لستُ جاهِزاً لتِقديِم اسمي الآن.

- وإن سُئِلْتُ عن بضاعتي المفقودة، إلى مَن سأُشيُر بِِأصابِعي؟.. 
حَلِّ؟

َ
لُهُ في الأوراق حين يُُحاسبني مالِكُ الم وما الاسم الذي سأسجِّ

مِــن أنوثتَـِـك..  + مــا زال العِنــادُ يُلازمُِــكِ وتَصَلُّــبُ الفِكــرِ ينــالُ 
مهارَتـِـك« »أقصــدُ 

الــكلام... لا  أعُيــدَ  لــن  لِِأنّّي  أيُّهــا الأحمــق  اِسْــتَمِع لي جيـِّـدًا   -
ــبُ  نـرَُحِّ مُُجـَـدّدًا.. فنَحــنُ لا  القَــذِرتان هــذا المــكانَ  تََخطــو قدمــاك 
شــرين، ولا نَســتَضيفُ إلّّا عيلــةَ القَــوْمِ... وأبحــث 

ُ
ســوى بِصَفــوَةِ الم

عــن ضالَّتــِكَ في أحيــاءِ مَــن تشــابـهََت قلوبـهَُــم معــكَ، وحــاراتِ مــن 
ســتنقعات واللّعــب مــع 

ُ
يتمتعــون بكامِــلِ حريّّاتهــم بالتَـّقَلُّــبِ في الم

الضفــادع والنّــوم مــع الجثُــَث... فســتعرفِـهُُم حــن تــرى الطِــّنَ علــى 
وجوهِهــم والبــادةَ في عيونهــم والأمــراضَ في جُلودِهِــم... واغــرق في 
ــمَ فــاك حــن  ــر أن تُكَمِّ الحلــوى حــىّ يقُضَــى عليــك... ولَكِــن تذكََّ
تصــرخَُ مــن التّعاسَــة والأذى، و حــنَ تنــوحَ عنــد سَــكرَةِ المــوت.... 
فلَنا آذانٌ لا تتَوقُ إلّّا للِجميلِ، ولا صبَر لها على أصواتِ الَحمير.

باب القصص



السنة الأولى/ العدد الرابعمجلة امتداد للثقـافة والفن5959

باب المقالات

https://fb.watch/juJRAO6d9V/


السنة الأولى/ العدد الرابعمجلة امتداد للثقـافة والفن6060

السعيد الناصري/ المغرب

الكتابة الإبداعية

الحــروف الكتابة ما الكتابة الإبداعية؟ تصفيــف  لعبــة  الابداعيــة 
البيــاض،  وتســويد  الكلمــات  وترصيــع 
لخلــق نــوع مــن التواصــل بــن الكاتــب 
والقــارئ باســتعمال مجموعــة مــن الأدوات والأســس والمبــادئ الــي 
تهــدف إلى اســتثمار اللغــة بشــكل غــر مســبوق، وعلــى أفضــل وجــه 
لإنجــاز غــايات ســامية وخدمــة أغــراض نبيلــة، لصنــع عــالم ســعيد أو 
مدينــة مثاليــة كمــا ســعى إلى ذلــك أفلاطــون. وهــي تمنــح الكاتــب 
متعــة الشــعور بالإنجــاز، وحــاوة تــذوق المعــاني المبتكــرة... الكتابــة 
الابداعيــة مدرســة محبوبــة إلى القلــب، تعلــم الإنســان معــاني الحيــاة 
الحقيقيــة، وتســعى لتغيــره  نحــو الأفضــل لتخــرج منــه بطــاً عظيمــاً 
يســمو نحــو فضائــل الأمــور ويبتعــد عــن التفاهــات والسفاســف.. 
وهــذا مشــهود في الواقــع فعندمــا هجــرت مجتمعاتنــا العربيــة القــراءة 
وهبطــت أســهم الكتــاب وصناعتــه في البورصــة أمــام تقــدم منتجــات 
إلى  والمجــات  الكتــب  بيــع  والفــروج، وتحولــت ســاحات  البطــون 
محلات للعصائر والحلويات، وضرب الجهل بأطنابه، وانزوى العلم 
وأصحابــه، وتقهقــر الأدب وأتباعــه... ســادت التفاهــات وفســدت 
العلاقــات، ورفــع شــعار الحيــاء، ومــات ضمــر الأحيــاء، بــل ونســينا 
أننــا أحيــاء.. لأن الكتابــة كمــا قــال راي برادبــري: »تذكــرنا بأننــا 
أحيــاء، وأن الحيــاة هديــة وامتيــاز... الكتابــة منجــاة، أي فــن أي 
عمــل جيــد، هــو بالتأكيــد منجــاة. عــدم الكتابــة بالنســبة للكثيريــن 
منــا يعــي المــوت... إذا لم تكتــب كل يــوم ســتتكدس فيــك الســموم 

ومصــرك المــوت، أو التصــرف بجنــون، أو كلاهمــا.
الكتابــة هــي قلــق البحــث عــن المثاليــة ومحاولــة للإمســاك بذاتــك 
الكاملــة أو علــى الأقــل بنســختك الأصليــة الــي طمســتها جعجعــة 
طاحونــة الحيــاة.. لكــن إذا أردت أن تكــون كاتبــا أصيــاً يتوجــب 
والهــوس  والــرياء  الســمعة  شــوائب  مــن  قلمــك  أن تخلــص  عليــك 
المــالي، فــإذا لم يكــن لكتاباتــك هــدف ســام ورســالة نبيلــة فــا تضيــع 

وقتــك وعمــرك وجهــدك ســدى.
فــإذا كنــت تكتــب مــن أجــل الشــهرة فــا تكتــب، لأنــك بــكل 

بســاطة لــن تنجــح ولــن تشــتهر.
وإذا كنــت تكتــب مــن أجــل نفســك، لترضــي غرورهــا ولتشــبع 
نــزوة النرجســية لديــك فــا تكتــب. حــى إذا كنــت تكتــب مــن أجــل 
الفــوز بجائــزة نوبــل أو جائــزة الحــي أو المدرســة الــي تــدرس فيهــا فــا 

تكتب.
باختصــار شــديد، إذا لم تكــن تكتــب مــن أجــل رســالة تشــعر 
أنــك خلقــت مــن أجلهــا، مــن أجــل شــيء تفيــد بــه البشــرية جمعــاء 

فــا تكتــب. هــل الكتابــة موهبــة أو مهــارة؟

الكتابــة موهبــة، لكنهــا أيضــاً مهــارة تكتســب بالتعلــم والتــدرب 
المســتمر على استكشــاف آلياتها واتقان أدواتها، الكتابة تشــبه أي 
لعبــة رياضيــة يمكــن لأي شــخص أن يكتســب مهاراتهــا وينميهــا 
شــريطة أن تكــون لديــه الرغبــة القويــة في ذلــك، فليــس هنــاك مــا 
إعمــال  تســتطيع  بيضــاء، فكمــا  علــى ورقــة  الكتابــة  مــن  يمنعــك 
حياتــك  شــؤون  تدبــر  في  وتفكــرك  وتصــورك  وخيالــك  عقلــك 
اليوميــة، يمكنــك تحويــل كل مــا يــدور في عقلــك إلى كيــان مبتكــر 
مــن الكلمــات والحــروف الــي تســتطيع الاحتفــاظ بهــا والرجــوع إليهــا 

بــل ومشــاركتها مــع الآخريــن إذا كانــت تمتلــك قيمــة متعديــة.
أكــر  البيضــاء يمكــن أن يكــون حافــزاً  الورقــة  فــراغ   مواجهــة 
لفكــرك وعقلــك، لأنــك تخــرج قدراتــك العقليــة مــن دائــرة التفكــر 
السلبي أو العقيم أو غير المنتج، إلى دائرة العمل والإنجاز والإبداع، 
وهــذا منعطــف تطويــري مهــم يمكــن أن ينقلــك إلى محطــات أرقــى 
وقمــم أسمــى، خاصــة مــع تفعيــل الوعــي وتنميــة قدراتــك عــر التمريــن 
والتدريــب اليومــي، حيــث ســتندفع أفــكارك وحقائقــك الشــخصية 
الــي لم تكــن تــدرك أنهــا بحوزتــك، عندمــا جلســت في مــكان جميــل 
مثلًا لتشرب قهوتك المفضلة، وعوضاً من تصفح نشرات الأخبار 
حاســوبك  أو  مذكرتــك  تخــرج  أن  قــررت  الإشــاعات...  ومواقــع 
المحمــول لتباشــر العمــل علــى تحويــل قلقــك الفكــري الهــادف إلى 
حــروف وكلمــات لتبــدأ خطواتــك الأولى في عــالم الكتابــة الجميــل. 
الشــعر  يعتــر  الــذي كان  هــوراس  العظيــم  الرومــاني  الشــاعر 
مصــدراً للســعادة والإرشــاد، قــال قبــل أكثــر مــن ألفــي ســنة: »لا 
تبحــث عــن الكلمــات، ابحــث فقــط عــن الحقيقــة والفكــرة، عندئــذ 

ســتتدفق الكلمــات دون أن تســعى إليهــا«.
 بعــد أن تعرفنــا قليــاً علــى مفهــوم الكتابــة الابداعيــة ســأحاول 
أن أضــع تعريفــاً متواضعــاً ومفهومــاً شــخصياً للكاتــب المبــدع، فمــن 

هــو الكاتــب المبــدع؟
الأوقــات،  بعــض  في  بنفســي  وعايشــته  قرأتــه  مــا  حســب   
والنبــل  والحــب  الشــوق  عــوالم  في  ينشــط  المبــدع كائــن  الكاتــب 
والعطــاء.. مخلــوق فريــد يعيــش خــارج آلــة الزمــن.. طائــر يغــرد بعيــداً 
عــن أســراب الأقفــاص، طليــق حــر يتنفــس هــواء بدائيــا نقيــا، لأنــه 

التكييــف.. التدجــن وتمرضــه أجهــزة  مــزارع  يكــره 
ويعشــق  التفاصيــل،  بأدق  يهتــم  فريــد  المبــدع كائــن  الكاتــب 
النظــر في وجــه الحقيقــة الســافر، يكــره الكــذب ويســتفزه النفــاق.. 
قــد تجــده في ســاعات الليــل المتأخــرة يتأمــل فــراغ الشــوارع، وصفحــة 
الصمــت الــي تمزقهــا صرخــات بقــايا الســكارى في الأزقــة الضيقــة 
ودروب المدينة العتيقة... وقد يستأنس بوحدته الجميلة في الطريق 

المهجــور بعيــدًا عــن مصــادر التلــوث وأبــواق التزيــن والتزييــف..  

باب المقـالات



السنة الأولى/ العدد الرابعمجلة امتداد للثقـافة والفن6161

الكرويطي عبد الخالق/ المغرب

النَّموذج الانساني في الأدب المُقارن.. 
البَخيل نموذجاً

تضمنــت الأجنــاس الأدبيــة عامــة، والأعمال لقد 
شــخوصا  فلكهــا،  في  تــدور  الــي  الأدبيــة 
تعــد انماطــا مســاعدة لإتمــام العمــل الفــي، 
ليغــدو متكامــا، لكــن هــذه الشــخوص تتمثــل مواقــف تعــر 
عــن رؤيــة الأديــب لواقــع، وتعلــو هــذه الشــخصيات نمــاذج 
تعــر عــن الفكــرة المــرادة، والرســالة المتوخــاة، تســمى هــذه 
 الشخصيات التي تحمل الرؤى والمواقف، بالنماذج الأدبية.
بــه  إن النمــوذج الانســاني في الأدب، نتــاج تصويــر يقــوم 
مــن  »كانــت  وعواطــف  صفــات  فيــه  فيتمثــل  الكاتــب، 
قبــل في عــالم التجريــد، أو متفرقــة في مختلــف الأشــخاص.« 
فهــو إذن كمــا يقــول كليــب KLLEP: »مفهــوم جماعــي 
الشــعبي  الفــن  الســلوك)...( نجــده كثــرا في  للشــخص أو 
أو  نفســية  سمــات  »مــن  مركــب  وأنــه  والمســرح.  والأدب 
الســمات  خاصة.«وهــذه  عقليــة  أو  طبــاع  أو  شــخصية 
المجتمــع  في  متميــزة  مكانــة  لهــم  الذيــن  للأفـــراد  »البــارزة 
 وهــذا مــا يحفزهــم لتبــي نــوع خـــاص مـــن ســـلوك الــدور.«
وعليه، فالكاتب يتصور شخصيته وكذا المواقف، ويرصدها 
في نمــوذج، مؤسســا بــه نبضــا مــن الحيــاة، ســواء أكان هــذا 
النموذج أسطوريا أو دينيا، أو شعبيا ...، فهذه النماذج لا 
تعــد في الأدب المقــارن، ومــن بــن هــذه النمــاذج نجــد نمــوذج 
البخيــل، فلتمثلــه في عمــل فــي »فــإن المؤلــف يعمــد إلى إفــراز 
ذلــك في قالــب يجمــع فيــه الصفــات الــي تتوافــر فيهــا أبعــاد 
النمــوذج بصــورة مميــزة للشــخصية. في محاولــة لتوليــد نمــوذج 
الأدبي  العمــل  في  ليشــكل  الأصلــي  والنمــوذج  يتناســب 
»عالمــاً داخليــاً وطريقــة تفكــر خاصــة« ليخلــق شــخصية 
»متكاملــة ومقنعــة ...  مــن حيــث الدلالــة، وإثارة الشــعور 
الســمو  حيــث  مــن  ســواء  الدلالــة،  هــذه  تجــاه  الفكــر  أو 
المبدعــن  أصالــة  مــدى  يظهــر  مــا  وهــذا  الإســفاف.«  أو 
باتخاذهم »طرقا فنية يعبرون بها عن آرائهم وعن مجتمعاتهم، 
 تعبــرا فنيــا، ويجعلونهــا منافــذ يطلــون بهــا علــى عصرهــم.«
ومــن هــذا المنطلــق ســنتتبع نمــوذج البخيــل وطبيعــة الصــراع 

ثلاثــة  عــر  النمــوذج،  هــذا  لنــا  ولــد  الــذي  الاجتماعــي 
ثــاث عصــور وحقــب تاريخيــة مختلفــة،  أدبيــة في  أعمــال 
تحمــل تصــورات مختلفــة فيوكيليــوYOKILIO  البخيــل 
 ،PLUTUS لبلاوتــوس  الذهــب  جــرة  في كوميــديا 
البخــاء  المشــهور  كتابــه  في  الجاحــظ  بخــاء  ومجموعــة 
في    HIRPAGON هرباغــون   وكــذا   ،
.MOLIERلموليــر البخيــل   مســرحية 

الادبيــة  الأعمــال  هــذه  علــى  الموجــزة  الإطلالــة  هــذه  إن 
هــي  بينهــا،  المشــركة  الثيمــة  أن  وبجــاء  توضــح  الخالــدة، 
صفــة البخــل، كتمثــل اجتماعــي لــدى الأديــب، وكعاطفــة 
فيهــا،  مبالــغ  أنهــا  القــول،  أن  يمكــن  شــخوص  تحملهــا 
فنموذجــا البخيــل عنــد كل مــن بلاوتــوس وموليــر هــي فــوق 
المألوف، إلا أن مغالاة الأدباء في رسم الشخصيات يمكن 
عدهــا »شــرطا أساســيا في عمليــة الصنيــع الفــي القائــم علــى 
تجــاوز الواقــع أو الانطــاق منــه إلى واقــع قريــب مــن المثــال.« 
وإلا ســتصبح هــذه الأنمــاط مجــرد نســخ مكــررة مبتذلــة عــن 
الواقــع، أمــا الجاحــظ فقــد متــح مــن الواقــع فكانــت نماذجــه 

ذات طبيعــة كاريكاتوريــة.
نماذجنــا الثلاثــة: هــي صفــة لبخيــل يســلك مســلكا فــذا 
ومتفــردا، ويحمــل »خصائــص وتصرفــات غربيــة ومدهشــة 
 وشاذة.« تختلف باختلاف العوامل الفعالة في العمل الأدبي.
نجــد ابــن منظــور البخــل لفظــا بأنــه ضــد الكــرم، أمــا ابــن 
القيــم فيقــول: »بخــل بشــيء أي شــح وأمســك مــا لا يحــق لــه 
الإمســاك عنــه أو منــع إنفاقــه بعــد حصولــه، وحبــه والتعلــق 
بــه.« كمــا يعرفــه قامــوس الروبــر)robert( بأنــه تمســك 
للثــروات. واحتجــاز  المــال،  لجمــع  وعاطفــة   ، فيــه   مبالــغ 
تجــرنا هــذا التعاريــف إلى مســتويين، الأول هــو مســتوى في 
تحديــد طبيعــة البخيــل، والثــاني يشــتمل علــى الخصائــص الــي 
تميــزه وهــي )الجمــع، والمنــع، والكنــز، والطمــع(. وهــي نتــاج 
للرابطــة الشــعورية والعاطفيــة في العلاقــة مــع المــال، فتتضخــم 
تلــك الميــولات لشــيء يصعــب تملكــه )المــال(، لكننــا حــن 
تتجلــى خاصيــة  وهنــا  قــوانا،  بــكل  بــه  نتعلــق  بــه  نمســك 

باب المقـالات
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لقيمــة  إبــراز  فهــو  والتكديــس  الكنــز  أمــا  والمنــع،  الجمــع 
الشــيء لصعوبــة الحصــول عليــه، والكــد في جمعــه يخلــق نوعــا 
مــن الاتصــال الشــديد بعــد عمليــة الجمــع، لتتشــكل عاطفــة 
مثــا في كوميــديا  فيوكيليــو  ثابتــة تجاهــه  تكــون  أن  يمكــن 
»جــرة الذهــب« لم تتغــر عاطفتــه بــل بقيــت جامــدة ترفقهــا 
حالات من الشــك تارة والهســتيريا والجنون تارة أخرى، إلا 
أن تظهــر عاطفــة أخــرى تكــون أعــى تغــر مســار العاطفــة 
بخلــه  مــن  الرغــم  علــى  هرباغــون  عاطفــة  فنجــد  الأولى، 
متذبذبة بين عشق ماريان والتمسك بالحياة...، أما بخلاء 
 الجاحــظ فهــم واقعيــون في تقتيرهــم ومبهمــون في عواطفهــم.
مــن  النفســية  نماذجنــا  حــالات  حاولنــا كشــف  مــا  وإذا 
خــال الأعمــال الأدبيــة، وترجمتهــا إلى مترادفــات تعــر عــن 
المفاهيــم  مــن  فائــض  إلى  ســنخلص  المتطرفــة،  ســلوكياتهم 
الخاصــة بالبخــل، أكثــر مــن المفاهيــم الــي تعــر عــن حــالات 
الشــخصية الطبيعيــة، فتــرز هاتــه المفاهيــم لتشــكل حقــا 
»انفعاليا عاطفيا )...( وهي مشتقات أسماء العاطفة)...( 
ومختلــف هــذه المشــتقات والصيــغ تفشــي عــن الهيئــة والحالــة 
الشــعورية.« وقــد اجتمــع هــذا المعجــم، وتركــزت فيــه حقــول 
دلاليــة مرتبطــة بطابــع البخــل، ليخلــق نمــاذج خارقــة وغــر 
وتلــك  الغرابــة،  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى  لكنهــا  معقولــة، 
الســمات والملامــح غــر مألوفــة، فيمكــن القــول أنهــا صــورة 

مضخمــة تعكــس الواقــع.
مــن  نماذجــه  الجاحــظ  اســتقى  لقــد 
وبغرابتهــا؟ معقوليتهــا  بــا  نقــر  فلـِـم   الواقــع، 
إن تشــرب الجاحــظ واقعــه، ومتــح صــوره منــه، لا يعكــس 
بالضرورة كشفه الكامل عن نفسيتها، فنجدها على عكس 
موليــر وبلاوتــوس »باهتــة الملامــح، مختصــرة الجوانــب، » إلا 
أنــه كشــف عــن طبيعتهــا وعاداتهــا حينمــا تــرى هــذه النمــاذج 
مجتمعة، بمعنى أنه خلق نموذجا عاما من خلال نماذج خاصة. 
أمــا النموذجــان يوكيليــو، وهرباغــون، فعامــان، يحمــان علــى 
كنفهمــا كل الملامــح النفســية، فنراهمــا شــخصيتين مركبتــن 
ســذاجتهما. مــن  الرغــم  علــى  العواطــف  مــن  مزيــج   مــن 
وطبقــة  المثقفــة  الفئــة  مــن  نماذجــه  الجاحــظ  اختــار  لقــد 
الــوزراء والقضــاة والــولاة...، إلا أن جــزءا منهــم لا يميــل إلى 
اســتعمال المنطــق لتبريــر بخلــه، لمــا فيــه مــن طبيعــة البخــل الــي 
تنعكــس علــى ســلوكياته كمــا هــو الأمــر عنــد أبي جعفــر، 
والمدائــي...، والفئــة الأخــرى عنــد الجاحــظ والــي يصــرح بأن 

دفاعهــا ولــو بالمنطــق العقلــي مــا هــو إلى ضــرب مــن التســر 
والتمويــه لعيوبهــا، وتشــرك نماذجــه كلهــا في أنهــا لا تأبــه لأمــر 
بخلهــا في علاقاتهــا مــع الآخريــن، بــل تظــن أن فعلهــا هــو 
الصــواب. لأن علاقتهــا بمــاديات علاقــة كــدّ وتحصيــل ونــوع 
مــن التقتــر لصعوبــة المعيشــة مــن ناحيــة ولأن أغلبهــا لم يكــن 
ميســورا بــل أضحــى غنيــا بعــد فقــر أو جهــد وعنــاء في جمعــه 
المــال. فتمثلــت صفــات )الجمــع والمنــع، والطمــع، والكنــز(، 
 إلا أهــل )مــرو( فقــد صــرح الجاحــظ أن البخــل فطــرة فيهــم.
كذلــك بخيــل بلاوتــوس )يوكيليــو( فنجــده لم يكــن غنيــا إلا 
بمحــض الصدفــة، فقــد كان فقــرا حــى أرشــده )العفريــت 
لار( بمــكان الجــرة، فكانــت سمتــه الغالبــة عليــه، هــي المنــع 
بالمــال،  الشــديد  الارتبــاط  عاطفــة  عليــه  فغلبــت  والكنــز، 

ونفــى جــل العواطــف والعلاقــات.
أما هرباغون فقد عايش البخل، وتمثلت فيه صفة الكد 
)مُــراَبِ( فــكان حديثــه لا يمثــل مذهــب البخــل، بــل كان 
يحيــاه، كمــا أنــه يحــاول الاحتفــاظ بالعواطــف الأخــرى تجــاه 
اللــذة الجنســية والرغبــة في الحيــاة والــزواج...، وكــذا علاقاتــه 
عربــة...( أحصنــة،  طبــاخ،  بيــت،  )خــدم،   الاجتماعيــة 
إن طبــع البخــل في هــذه النمــاذج ينعكــس تارة في القــول 
بالفعــل  أو  المــال...(  عــن  الــكلام  الحجــاج،  )الصــراخ، 
التفتيــش،  الخــادم،  أو  الأمــة  أو  الغــام  أو  العبــد  )ضــرب 
الوســواس،  )الهيــاج،  نفســية  حــالات  أو  الطــرد...(، 
مظاهرهــا،  وكثــرت  أصباغهــا،  ]فـ[«تعــددت  الشــك...( 
وشــكلها  نوعهــا  بتفســر  والحركيــة،  الماديــة  الصبغــة  فمــن 
بتحليــل غرائزهــا  النفســية والعاطفيــة  المواقــف  وهيئتهــا إلى 
وانفعالاتها.« فنرى تذبذبا ســلوكيا ســببه »عيوب أصبحت 
بالنســبة إليهم أســباب حياتهم ومبرر وجودهم.« وأن بخلهم 
هــو »الحــزم بعينــه والتدبــر الــذي هــو عمــاد الحيــاة المتزنــة 
الفاضلــة.« لتتشــكل عنــد نماذجنــا إيديولوجيــة تحتــم عليهــم 
ســعيا دائمــا إلى الغــى والثــروة، أو الاســتقرار، فــا يكتفــون 
التنظــر  »في  يســاهمون  بــل  الايديولوجيــة  تلــك  باعتنــاق 
وفعــا في  قــولا،  وممارســته  عنــه،  بالدفــاع  البخــل  لمذهــب 
الحياة اليومية.« إلا أن نفسية أغلب البخلاء عند الجاحظ 
الضحــوك  اللذيــذ واكتئابهــا  وبـــ »تفلســفها  تتســم بالهــدوء 
وتســرها البــارع.« بيــد أننــا نجــد بعــض هــذه النمــاذج مغتمــة 
لنموذجــي  النفســية  الحــالات  أمــا  الأزمــات،  حيــث  مــن 
بلاوتــوس وموليــر فــإن الأزمــة خلقــت عندهــم حالــة مــن 

باب المقـالات



السنة الأولى/ العدد الرابعمجلة امتداد للثقـافة والفن6363

الجنــون. حــد  إلى  بهــم  تصــل  قــد  الــي  النفســية   الزعزعــة 
ويمكن إجمال الحالات النفسية والسلوكات للنماذج في:

الصــراخ  إلى  المفضيــة  والشــك  الهــوس  حالــة   •
مــع  وهرباغــون  ســتافيلا،  الخادمــة  مــع  )يوكيليــو 
الخرســاني  الشــيخ  ابنــه كليانــت،  ومــع  الخــادم  لافليــش 
أمتــه....( مــع  والعنــري  دعــاه،  مــن  علــى  رده   في 
وســخفاء،  ســذجا  ويوكيلــو  هرباغــون  مــن  • كان كل 
ويمكــن  معقــولا  كان  الجاحــظ  بخــاء  تغــابي  أن  إلا 
النمــاذج مــن  لــكل  الثقــافي  المســتوى  إلى  ذلــك   رد 
• إنعدام الشفقة وإبراز القسوة، والتشدد وشراسة التصرفات 
بالضــرب أو غــر ذلــك )يوكيليــو مــع ســتافيلا والعبــد...، 
وهرباغــون مــع جــاك الحــوذي وابنــه كليانــت... أمــا بخــاء 
الجاحظ فكانوا قساة ولكن بخلهم لم ينعكس في سلوكياتهم إلى 
 مســتوى الضرب، فكان العقاب بالمنع في غالب الأحيان.
• تبريــر المواقــف كانــت ميــزة بخــاء الجاحــظ، علــى عكــس 
عاطفــة  مــع  ينســاقان  اللذيــن  وموليــر  بلاوتــوس  بخيلــي 
مكشــوف. بشــكل  ســلوكاتهما  في  فتتجلــى   البخــل، 

•إجلال الماديات، والإخلاص لها.
اغــراب  في  بالغــا  »أثــرا  لتفــرز  الحــالات  هــذه  تجتمــع 
الروابــط  تصــدع  وفي  بالآخريــن،  تربطهــم  الــي  العلاقــات 
في  الهــوة  اتســعت  وكلمــا  مجتمعهــم.«  إلى  تشــدهم  الــي 
كمذهــب،  بالبخــل  التشــبث  ازداد  كلمــا  العلاقــات، 
تنشــأ  بجــدواه. كمــا  النــاس  إقنــاع  علــى  الإصــرار  وكان 
والعــد. الحســاب  بمنطــق  مرتبطــة  جامــدة   عواطــف 
فهذا هرباغون يحاول التخلص من ابنيه بمحاولته تزويجهما، 
لمصالحــه الشــخصية فقــط، دونا إيلائهمــا أي أهميــة، وفي 
الجانب الآخر نجد يوكيليو مهملا لابنته فايدرا لكنه ما لبث 
أن أولى لهــا للأمــر اهتمامــا حينمــا عــرض عليــه ميجــادوروس 
التكلــف بنفقــات الزيجــة دون أن يستشــرها في ذلــك، وهــو 
مــا يرسمــه الجاحــظ في قصــة مــريم الصنــاع الــي زوجــت ابنتهــا 
نفقاتهــا. مــن  تتخلــص  لكــي  عامــا  عشــر  اثــي  تجــاوز   ولم 
لنماذجنــا  المميــزة  الســمات  مــن  الحيلــة كانــت  أن  كمــا 
فيوكيليو نجا من نفقات الزيجة، حتى أنه بذهابه إلى السوق 
لم يقــن شــيئا، أمــا هرباغــون، فبإعــداده للوليمــة، أمــر خدمــه 
باختيــار المأكــولات الرخيصــة والمشــبعة )كالفاصوليــا...(، 
وكذلك بخيل الجاحظ الذي استحســن حســاء النخالة ...
الــذي  المســجدي  الشــيخ  بــن  الغريــب،  الشــبه  ووجــه 

اســتغل مــاء الاغتســال ووفــره لتشــرب منــه الحمــر، والمدائــي 
الــذي أمــر أهلــه بالاغتســال علــى الــراب كــي يبتــل ويصنــع 
بــه اللــن، ويوكيليــو الــذي يمتنــع التخلــص مــن المــاء الناتــج 

عــن الاســتحمام.
كانــت الأزمــة عنــد فقــدان الكنــز لــدى كل مــن بخيــل 
موليــر )هرباغــون( و بخيــل بلاوتــوس )يوكيليــو( في أقصــى 
حدهــا، فارتســمت عــوارض كثــرة كنتــاج للأزمــة، إلا أن 
نمــاذج الجاحــظ لم تســقط في الأزمــة أو المواقــف المأســاوية، 
ســجيتها. علــى  وتبقــى  تتكتــم  نماذجــه  أن  القــول   ويمكــن 
تضمنــت هــذه النمــاذج الثلاثــة ملامــح مشــركة و«صفــات 
الجاهــزة.«لا  المواقــف  مــن  ومجموعــة  نمطيــة،  أو  عامــة 
أو  الكنــز،  أو  المنــع،  أو  )الجمــع  دائــرة  مــن  تخــرج 
الطمــع(، فكانــت بهــذا محاولــة أدبائنــا إبــراز سمــة الفكاهــة 
والدراماتيكــي،  الوعظــي  الطابــع  وإخفــاء  والســخرية 
يتلقــاه. أن  يريــد  مــا  إلا  للمتلقــي  ينكشــف   فــا 
فموليــر حــاول أن يجعلنــا »نكــره هرباغــون وبخلــه، لكنــه في 
الوقــت نفســه، أراد أن يســري عنــا ويســلينا.« فقــد اخفــى 
لوحة فنية وراء قناع من الهزل. كما هو الأمر عند بلاوتوس 
 الذي حدد )معالم شخصياته بما يتفق مع أذواق الجمهور.«
نماذجــه  فصفــات  الواقــع،  يصــور  فقــد كان  الجاحــظ  أمــا 
»مرتبطة بشخصياتها، ولم تكن شائعة في عالم التجريد.«لكنه 
في  وقولبتهــا  الواقــع،  مــن  الشــخوص  هــذه  نــزع  اســتطاع 
نمــاذج وعلــى الرغــم مــن جزئيتهــا، فــإن اجتماعهــا سيشــكل 
وموليــر. بلاوتــوس  نموذجــي  غــرار  علــى  عامــا،   نموذجــا 
الرغــم  -علــى  كثــر  وغيرهــا  الخلفيــات،  هــذه  أعلنــت 
في  الانســان  فيهــا  تجلــى  ظواهــر  عــن  اختلافهــا- 
خلالهــا  مــن  فعــر  الواقــع،  مــع  المســتميت  صراعــه 
أشــكال  في  وموليــر،  والجاحــظ،  بلاوتــوس،  مــن  كل 
»تحققــت في إطارهــا هــذه الصراعــات.« فعــروا في هــذه 
والاجتماعيــة. الفردانيــة  النزعتــن،  عــن  الفنيــة   الأشــكال 
في  والجاحــظ  رومــا،  في  بلاوتــوس  لنشــأة  أن  شــك،  ولا 
البصــرة، وموليــر في باريــس - والأخــذ بعــن الاعتبــار، أن 
للاقتصــاد،  وأقطــابا  حضاريــة،  منابــع  هــي  البيئــات  هــذه 
مــن  توجيــه كل  في  البالــغ  الأثــر  للصــراع-  موئــا  وبهــذا 
الــي  النظــر  زوايا  وكــذا  والاجتماعيــة،  الفرديــة  النزعتــن، 
»إفــرازا  النتاجــات  هــذه  لتكــون  معينــة،  فئــة  علــى  ركــزت 
للصــراع الاجتماعــي)...( بنقــل التناقــض الاجتماعــي بــن 
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البخــاء)...( مــن واقــع الحيــاة إلى واقــع الأدب.« بخلــق 
الانشــائي،  وعاؤهــا  تاريخيــة)...(  مرجعيــة  »شــخصيات 
أدبي.« كلام  إلى  بهــا  والســمو  اللغــة  في  الخلــق   أي 
والعاطفــي،  الروحــي  العمــى  المجتمعــات،  هــذه  في  طغــى 
وأضحــى القبــح معيــارا للحيــاة، واســتحالت المــادة لغــة الحيــاة 
النســيج الانســاني،  العلاقــات وتمــزق  اليوميــة، فانفصمــت 
وتقلصــت قيمــة الانســان، كان لزامــا علــى هــؤلاء الأدباء، 
الســمو بتصاريــف القبــح إلى مراتــب جماليــة، باعتبــار هــذه 
القوالــب الجماليــة صراطــا يقــوم الإعوجاجــات الطاغيــة في 
الواقع، ليخرج الطيب من الخبيث، والجمال الفني من القبح 
الــذي يعيشــه المجتمــع. في محاولــة أن تســهم هــذه القوالــب 
الفنية إسهاما ولو ضئيلا في انقاذ روح الانسان، فلعل هذا 
الجمال يعطينا قدرة على التحليق، فتخلق النفس الجميلة، 
 ونتجدد ونســتيقظ من جديد -على حد قول أفلاطون-.
مــن  أدباؤنا  عــر  جســرا  شــكل  الفــي،  الوعــاء  وهــذا 
السياســية  للأوضــاع  ونقدهــم  نزعاتهــم،  علــى  خلالــه 
كمــا  كذلــك،  الشــعب  عــن  والترفيــه  والاجتماعيــة، 
النمــوذج، وقولبتــه.  شــكل عامــا فنيــا مســاعدا في خلــق 
ونــرى كذلــك أن بلاوتــوس مــن الناحيــة الفنيــة، قــد خلــق 
نموذجا شبه متكامل، حيث وَطنّه بصفات الجهل، والغباء، 
فكانــت شــخصية »جاهــزة ذات صفــات عامــة أو نمطيــة.« 
 تخــدم بســاطة تفكــر الجمهــور الــذي كان أغلبــه مــن العــوام.
»التخصيــص  بـــ  متســمة  نمــاذج  خلــق  فقــد  الجاحــظ  أمــا 
كل  مــن  البخــاء  علــى  يدخــل  فهــو  والفرديــة)...( 
باب ليصــور لنــا كل بخيــل علــى حــدة.« ومــا إن تجتمــع 
متكامــا  نموذجــا  فتكــون  حقيقتهــا،  علــى  تــرز  حــى 
للبخيــل. النفســية  الصفــات  كل  فيــه  تتمثــل   تامــا، 
والمثــر، أن آخرهــم وهــو موليــر، قــد تمكــن مــن خلــق نمــوذج 
متكامــل  نمــوذج  تقــديم  إلى  فيــه  »قصــد  الأبعــاد  متكامــل 
الأبعــاد.« اتجــه فيــه إلى جعــل نموذجــه مزيجــا مــن »الطبائــع 
انســانية  يكــون حقيقــة  أن  مكنــه  مــا  التهريجــي.«  بالهــذر 
رحــاب  الدائــم في  بقائهــا  مــع  الاحتمــال،  »لــذة  مُنحــت 

الفــن.«
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المهدي الزمراني/ المغرب

مدخل لدراسة علم الفولكلور

لحقيقــة يعتبر  العاكســة  المــرآة  الشــعبي  الأدب 
أدق  للإنســان، ويصــوره في  اليومــي  العيــش 
تفاصيلــه، ويكشــف عــن قــدرة الانســان في 
مجابهــة مطبــات الحيــاة. ويرســم معــالم الاختــاف بــن المجتمعــات 
أبعــاد  ذا  العــام  الأدب  وإذا كان  وأمصارهــا.  أحوالهــا  باختــاف 
تثقيفيــة ترفيهيــة جماليــة، فــإن الأدب الشــفهي يوفــر للشــركاء فيــه 
الحكمــة والموعظــة النافعتــن عمليــا، ويأتي الترفيــه لاحقــا في المرتبــة 
الثانيــة. لذلــك فالاهتمــام بــه راجــع إلى ثرائــه وأهميتــه. ولعــل  أول 
مــا  يعــرض دراســة أي علــم هــو تصنيــف مواضيعــه وأنــواع ظواهــره، 
وهــذا الأمــر ينطبــق علــى الفولكلــور كذلــك. ففــي بدايــة هــذا العلــم 
تم خلــق مجموعــة مــن التصنيفــات اختلفــت بتبايــن المناهــج المتبعــة 
في التصنيــف، وهــذا بالضبــط مــا يعالجــه مقــال »دان بــن أمــوس«.
الماديــة  الجوانــب  دراســة  في  الفلكلــور  علــم  هــدف  ويتمثــل   
والروحيــة عنــد الشــعوب، ويعــود ســبيل ذلــك إلى الظــروف التاريخيــة 
والاجتماعيــة الــي مــر بهــا هــذا العلــم وتنــوع موضوعاتــه والخلفيــات 
الثقافيــة لــرواده، ومــن هنــا تعــددت النظــريات واختلفــت الاتجاهــات 
والمذاهــب، ثم تركــزت هــذه الأبحــاث مــع مــرور الوقــت واعتمــدت 

علــى مجموعــة مــن المقــاربات والمناهــج.
يعــالج دان بــن أمــوس في إحــدى مقالاتــه )1( قضيــة نقديــة 
مــن أكثــر القضــايا تعقيــدا، وهــي إشــكالية تجنيــس وتحديــد أشــكال 
الأدب الشــفهي وأنــواع الفولكلــور. وتعــد الأنــواع الأدبيــة الشــفهية 
صيغــا ثقافيــة للتواصــل، وتنطــوي تحــت هــذه الأنــواع أصنــاف أو 
النــوع  بــن  فالعلاقــة  النصــوص،  تنتظــم بحســبها  نمــاذج  بالأحــرى 
والصنــف هــي بالأســاس علاقــة شــبيهة بتلــك الــي توجــد بــن الشــي 
الملمــوس والنمــوذج المجــرد )النــوع ملمــوس / الصنــف مجــرد(، وقــد 
انطلــق صاحــب المقالــة مــن أهميــة البحــث عــن الســمات المميــزة 
لأشــكال الأدب الشــعبي، بهــدف تأســيس أســس علميــة لدراســة 
المقاربــة  وهــي:  مقــاربات  أربــع  علــى  اعتمــد  فقــد  الفولكلــور، 
المقاربــة  التنميطيــة –  المقاربــة  البنيويــة –  المقاربــة  الموضوعاتيــة – 

الوظيفيــة.

المقاربة الموضوعاتية:
 

حــاول الدارســون وضــع موضوعــات )ثيمــات( تنطــوي تحتهــا 
الــي  الثقافــة  عــن  النظــر  بصــرف  الشــفهية  الأدبيــة  الأنــواع  جميــع 
تنتمــي إليهــا، ممــا ينتــج عــن ذلــك اعتبــار النــوع صنفــا موضوعاتيــا، 
ويتجلــى في كــون الأنــواع تشــتمل علــى موضوعــات موجــودة في كل 

الثقافــات نحــو:
الأســاطير: )الحــكايات التاريخيــة( كل مــا يضــع الآلهــة تمــارس 
فعلهــا مســرح الأحــداث بــدلا مــن الحيــوانات والبشــر، وكذلــك كل 

مــا يفســر ويعلــل الممارســات الشــعائرية الراهنــة...
مســرح  علــى  والحيــوانات  النبــاتات  يضــع  مــا  الخرافــات: كل 

الأحــداث.
السير: )الملاحم( ونجد فيها الأبطال والخوارق.

هــذه الموضوعــات إن كانــت متماثلــة في جميــع الثقافــات يــؤدي 
ذلــك إلى كونيــة هويــة النــوع الأدبي، فيمكــن أن نجــد علاقــات بــن 
أشــكال أدبيــة مختلفــة )العلاقــة بــن الخرافــة والمثــل أو المثــل والحكايــة/

أو الملحمة والســرة الشــعبية...(.
فقــد انتقــد الكاتــب هــذه المقاربــة لأن التماثــل في الموضوعــات 
للأنــواع الأدبيــة قــد يــؤدي إلى كونيتهــا لكــن بالمقابــل لــكل نــوع 
خصوصياتــه الثقافيــة حســب نمطيــة التفكــر لــكل شــعب معــن، 
آخــر  شــيئا  أبــدا  ليســت  الحكايــة  »ان  »بينديكــت«  يــرى  لهــذا 
غــر حكايــة شــعب معــن، بوســائل وجــوده الخاصــة بــه وبنظامــه 

الــذي يميــزه«. )2( الاجتماعــي 

المقاربة البنيوية:
 

مقاربــة تعتمــد علــى جعــل الأنــواع موضوعــا للوصــف البنيــوي، 
انطلاقــا مــن منهــج اســتنباطي، مهمتــه اســتنباط البنيــة الــي توجــد 
داخــل خطــاب شــفهي. وبالإمــكان إعطــاء الأنــواع الفولكلوريــة 
وصفا يعرف بميزتها البنيوية الخاصة اعتمادا على المســتوى اللســاني 

المطلــوب: الصــوتي التركيــي الــدلالي المعجمــي...
وهــذه المقاربــة تؤكــد علــى أنطولوجيــا حقيقيــة وجوديــة للأنــواع 

باب المقـالات
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الأدبيــة، وأول مــن طبــق هــذا المنهــج »فلادمــر بــروب« في كتابــه 
»مورفولجيــة الخرافــة«، وكان يعــي بهــا تلــك الأنمــاط الــي ظهــرت في 
تصنيــف »أرن طومســون«. وعــرف بــروب التحليــل المورفولوجــي 
بأنــه وصــف للحكايــة، وفقــا لأجــزاء محتواهــا وعلاقــة هــذه الأجــزاء 
بعضهــا ببعــض ثم علاقتهــا بالمجمــوع، ويهــدف هــذا الاتجــاه إلى 
وصــف النظــام الشــكلي للحــكايات الشــفهية، ويســر تحليــل بــروب 
في اتجــاه أفقــي، وأطلــق علــى هــذا الاتجــاه التحليــل البنيــوي التركيــي.
البنيــوي  التحليــل  يســمى  وتحليلــه  شــراوس  ليفــي  أمــا كلــود 
النموذجي، وعمل على اســتخلاص الوحدات المتعارضة في النص 
بقصــد الكشــف عــن البنــاء الاجتماعــي الــذي تعيشــه الأســطورة 
النظــام  اســتخدم  الداخــل كمــا  مــن  النــص  إلى  ونظــر  في كنفــه، 
العمــودي في ترتيــب العناصــر معارضــا في ذلــك بــروب، ويمكننــا 
هــذا التحليــل مــن الربــط الوثيــق بــن الوحــدات الأساســية للحكايــة 

والنظــام الاجتماعــي الــذي تعيــش الحكايــة في نطاقــه.
نســق  بنــاء  إلى  تهــدف  للفولكلــور  البنيويــة  المقاربــة  رؤيــة  إن 
نحــو  البنيــوي  التحليــل  يتوجــه  »وعندمــا  الفولكلوريــة  للأشــكال 
هــذا الاتجــاه فإنــه يتخلــى عــن نزعتــه الأصليــة القائمــة علــى عــزل 
الأشكال الفولكلورية ليفترض مفهوما للأنواع قائما على التقريب 

والتخمــن، أكثــر منــه علــى العــزل والتمييــز«.  )3(

المقاربة التنميطية:
 

حــى تصــر الأنــواع الفولكلوريــة أصنافــا كونيــة شموليــة، يجــب أن 
يكــون هنــاك -في نظــر دان بــن أمــوس- تقــارب في الخطاطــات 
البنيويــة، وفي المحتــوى الموضوعــاتي وكــذا في الاســتعمال المجتمعــي 
أطروحــة  يســتحضر  البــاب  هــذا  وفي  الأنــواع.  هــذه  مــن  لــكل 
أنــدري جــول حــول الأشــكال البســيطة ويعدهــا نظريــة للأشــكال 
الفولكلوريــة، فهــذه الأنــواع حســب جــول هــي تعبــرات فعليــة أوليــة 

لحــالات ذهنيــة.
في المقابــل ينظــر »كــورت رانــك« بمنظــور مخالــف، حيــث يــرى 
بضــرورة خلــق هــذه الأنــواع الفولكلوريــة وإدراكهــا كتمثــات فعليــة 
لانفعــالات إنســانية وليــس لحــالات ذهنيــة، حيــث اعتــر أن هــذه 
الأشــكال ليســت محــاكاة لمواقــف ذهنيــة، وإنمــا هــي تجليــات لمــا سمــاه 
ب«قوة روحانية خلاقة« ناتجة عن حاجيات نفسية ضرورية. وفي 
ختــام مناقشــة هــذه المقاربــة يذهــب صاحــب النــص لــرد الاعتبــار، 
والتنويــه بالمجهــود الكبــر الــذي قــام بــه كل مــن »جــول« و«رانــك«، 
الفولكلوريــة كل  الأنــواع  لتصنيــف  نظريــة  وضــع  حــاولا  كونهمــا 

حســب منظــوره.

المقاربة الوظيفية: 

القــول  أشــكال  بــن  بالعلاقــات  تهتــم  الوظيفيــة  المقاربــة  إن 
تمييــز  إن  والاجتماعيــة.  النفســية  الثقافيــة  والحاجيــات  الشــفهي 
أصحابها للنوع لا يقوم على أية خاصية جوهرية لأشــكال الأدب 
نفســه  الشــعب  بهــا  يــدرك  الــي  الطريقــة  علــى  ولكــن  الشــفهي، 
ويتحقــق مــن الســمات الخاصــة بهــذه الأشــكال. وفي الســياق اقــرح 
مــن  النثريــة  لتصنيــف الأشــكال  »وليــام باســكوم« نظامــا ثلاثيــا 
شــأنها رســم الحدود بين مجموعات من الأعمال الفنية في الفلكلور 
كالأســطورة والســرة والحكايــة. يعتــر الكاتــب أن المأثــورات أنظمــة 
مختلفــة باعتبارهــا تجــارب ثقافيــة. ولهــذا، فمــن قبيــل التناقــض في 
المصطلحــات إعــداد نمــوذج صــالح لــكل الثقافــات، بالاعتمــاد علــى 
نظــام ثقــافي معــن، لأن هــذا النمــط مــن النمــاذج ســيظل عاجــزا عــن 
ترجمــة وفيــة لنســق تصنيــف الفولكلــور الخــاص بشــعب معــن.  )4(
مجموعــة  لطــرح  انتقــل  المقــاربات  لهــذه  أمــوس  عــرض  بعدمــا 
مــن الإشــكالات المتعلقــة أساســا بتحديــد النــوع، فيســتهل هــذه 
الإشــكالات بتصريــح »كرينــوي« الــذي يــرى أن المجتمعــات الأميــة 
الفولكلوريــة،  للأشــكال  وترتيبهــا  تقســيمها  في  غامضــة  تــزال  لا 
فلهــذا الأخــر يتــم داخــل المجتمــع في شــكل نســق قائــم علــى التميــز 
والترابــط، لذلــك يكــون المبــدع أو الــراوي لهــذه الأشــكال مــدركا لهــا 
ولقواعدهــا، كمــا أن المحــل هــو نفــس يســتنبط هــذه القواعــد، كمــا 
يمكــن النظــر إلى هــذا النســق أو النظــام الشــعبي انطلاقــا مــن علاقــة 

هــذا الأخــر بمصطلــح »الميتافولكلــور ».
تحديــد  يســتطيع  مجتمــع  أن كل  أمــوس  بــن  دان  يســتخلص 
أثنــاء  أنــه  أنواعــه بأي عــدد وبأيــة تركيبــة مــن المصطلحــات. إلا 
القائلــون  يقرهــا  الــي  المميــزة  الســمات  تقســيم  يمكــن  التحليــل 
مســتوى  العــروض،  مســتوى  ثــاث:  مســتويات  إلى  بالفولكلــور 
الموضوعــات ومســتوى الســلوك. وارتباطهــا بهــذه المســتويات يمكــن 
أن نحــدد الأنــواع الفولكلوريــة. بالإضافــة إلى أن خاصيــة الخطــاب 
هــي ميــزة عروضيــة، حيــث يؤكــد »فرانــز« أن الأغنيــة والحكايــة 
ينبغــي اعتبارهمــا الشــكلين الأولــن للعمــل الأدبي، علــى اعتبــار أنهمــا 

يوجــدان عنــد شــعوب كل العــالم.
إن تصنيــف القــول إلى شــعر ونثــر، هــو الحقيقــة الماديــة الملموســة 
للخطــاب. هــذا النســق هــو خاصيــة التجربــة المجتمعيــة للتواصــل 
الفولكلــوري. وإذا كان الفولكلــور يســتلزم ســرورة تبــادل الخطــابات 
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الــي يفــرض أن يكــون متعارفــا عليهــا لتــؤدي فعاليتهــا، فــا بــد إذن 
مــن الاجمــاع حــول قواعــد متناســقة ومترابطــة للتواصــل. كمــا يجــب 
تكــون  الشــعبي علــى خصائــص محــددة،  النــوع  أن يحتــوي  أيضــا 
علامــات علــى إيحاءاتــه ومــا يميــزه بوضــوح عــن غــره مــن أشــكال 
فــن القــول. فوجــود منطــق وترابــط ثقــافي قــد يتيــح فحــص الأنســاق 
الفولكلوريــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لعلــوم اجتماعيــة أخــرى. )5(
فالنســق الفولكلــوري لثقافــة معينــة يشــتغل داخــل المجتمــع بحــدود 
موضوعاتيــة وأخــرى ســلوكية، فمــن المعقــول الاعتقــاد أن كل نــوع 
يتألــف مــن سمــات مميــزة علــى هذيــن المســتويين. وحســب دان بــن 
فإننــا بحاجــة إلى عــرض دراســة مســتفيضة حــول الأنــواع  أمــوس 
الفولكلوريــة نســعى مــن خلالهــا إلى تحديــد طبيعــة كل شــكل معــر 
الاســتقراء والاســتنباط. يقــرح دان بــن أمــوس الاســتناد إلى معيــار 
تمييــز الأصنــاف عنــد شــعوب أوروبا، ويستشــهد بمجهــود باســكوم 
itan/ الــذي انتهــى في خلاصتــه إلى اختــزال الاختلافــات بــن

 Itan في المفارقــة الســائدة بــن الاعتقــاد واللاعتقــاد. ويعــد   alo
الكهنــة  يرويــه  والسياســة  بالشــعائر  مرتبطــا  القــول  لفــن  »شــكلا 
والشــيوخ يتمحــور حــول الآلهــة وســر الأبطــال. ويعتــر عنــد الأهــالي 
   alo يــروى  ومــن جهتــه  التاريخيــة.  أو  الدينيــة  للحقيقــة  مصــدرا 
قصــد التســلية والترفيــه. قــد يرويــه أي كان مــن الجماعــة، شــخصياته 

غالبــا حيــوانات، ويعتــر عنــد الأهــالي تمثيــا للخيــال«.  )6(
ويــرى دان بــن أمــوس أن مجمــوع الســمات المتعارضــة يــرز بنيــة 
العلاقــات بــن الأنــواع المتميــزة داخــل نســق التواصــل الفولكلــوري. 
ســياقها  إلا في  التعارضيــة  قيمتهــا  التمييــزات  هــذه  تكتســب  ولا 
الثقــافي. كذلــك يكتســب تحليــل الأنــواع الشــعبية في هــذا الاتجــاه 
تصنيــف  مــن  نســتنتج  »أن  الممكــن  فمــن  تشــخيصية.  قيمــة 
الفولكلــور بعــض المبــادئ العامــة الــي تضــم قواعــد تصنيفيــة كونيــة 

والمجتمــع«. للطبيعــة 
بنــوع  الخاصــة  والســلوكية  الموضوعاتيــة  الســمات  مجمــوع  إن 
معــن، وكــذا موقــع هــذا الأخــر دخــل النســق الفولكلــوري، كلهــا 
الــي يعطيهــا الأهــالي  بدقــة في المصطلحــات والمســميات  منبثقــة 
لأشــكالهم التعبيريــة. فاســم الأنــواع غالبــا مــا يعكــس قيمتهــا الرمزيــة 
داخــل منظومــة الأشــكال التواصليــة ويحــدد موقعهــا بــن الأصنــاف 
والقاســم  للنــوع  الــدلالي  المكــون  يحــدد  الثقافيــة. كمــا  الإدراكيــة 

المشــرك المؤلــف بــن سماتــه المميــزة داخــل الثقافــة.
وممــا لا شــك فيــه أن عمــل دان بــن أمــوس في تســليطه الضــوء 
علــى مقولــة الجنــس الأدبي باعتبــاره مبــدا تنظيميــا ومعيــارا تصنيفيــا 
للنصــوص ومؤسســة تنظيريــة ثابتــة تســهر علــى ضبــط النــص وتحديــد 

مقوماتــه ومرتكزاتــه وتقعيــد بنياتــه الدلاليــة والفنيــة والوظيفيــة مــن 
خــال مبــدإ الثبــات والتغــر. ويســاهم الجنــس الأدبي في الحفــاظ 
الناتجــة عــن الانــزياح  النــوع الأدبي ورصــد تغيراتــه الجماليــة  علــى 
والخــرق النوعــي. ومــا يمكــن ملاحظتــه أن الكاتــب قــدم إشــكالية، 

لكنــه لا يتقــدم اقتراحــا لتصنيــف الأشــكال الأدب الشــفهي. 
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محمد لخديم/ المغرب

النسوية

بــد أن العــالم قــد وصــل إلى المرحلــة الــي بــدأ يأكل فيهــا لا 
نفســه ، ولا بــد أن العــالم في المرحلــة الهوبزيــة -تومــاس 
والمشــرب  المــأكل  حيــث  مــن  وفــرا  عالمــا  هوبــز- كان 
بــن الإنســان  والتطــور الجيــي في عــالم حقــر قائــم علــى الصــراع 
والأنــواع الغابويــة ، وليــس ببعيــد عــن ذلــك في المرحلــة اللوكيــة - 
جــون لــوك - الــي أبــرم فيهــا البشــر عقــدا اجتماعيــا مدنيــا قائمــا 
علــى التحضــر والســلطة المؤسســاتية والحقــوق والواجبــات ، لكنــه 
أظهــر صراعــا حداثيــا جديــدا مــا بــن النســاء والرجــال ، وصــراع 
الثقافــات داخــل الحضــارة الإنســانية الواحــدة ، حيــث كل ثقافــة 
تحــاول أكل الأخــرى لضمــان اســتمرارها وأن تســود الواحــدة علــى 
الأخــرى ، وداخــل ذلــك ، هنــاك صــراع جديــد تقــوده النســاء ، بــدأ 
بالحــق في التصويــت والعمــل ثم مزاولــة السياســة والحــق في الحقــوق 
المدنية التي يكتســبها الرجال ، وهذا مما لا شــكل فيه أنه مكســب 
حقيقــي وعظيــم تفــرح بــه البشــرية جمعــاء ، غــر أن تحويــر النســوية 
أوراق  أربــك كل  للأمــم  مدمــر  وبنائهــا كســاح  آخــر  لمنعطــف 
المفكريــن والسياســيين والمجتمعــات القائمــة علــى النظــرة الوســطية 
 والمعتدلــة ، وممــا لا شــك فيــه أن العــالم أمــام انســحاق عظيــم .
ولا بــد أن هنــاك تــوازي واضــح بــن التجربــة الــي عــانا منهــا الســود 
و  الاضطهــاد  و  الاجتماعــي  الاســتبعاد  مــن  أمريــكا  في  خاصــة 
ظهــور الحــركات الاجتماعيــة الــي اهتمــت بتحريرهــم ، لينتهــي الأمــر 
بذلــك ، لكــن ، ظــل الشــعور بالاضطهــاد ولبــس رداء الضحيــة هــو 
الســمة الواضحة ، والتي لا زالت مجموعة من المنظمات والحركات 
السياســية والاجتماعيــة تلعــب علــى وتــر ذلــك ، ومــن المؤكــد أن 
وصــف إنســان بكلمــة » أبيــض » لا تحــرك أي شــعور بالعنصريــة 
لدى الإنســان الأبيض ، لكن وصف إنســان بـ » الأســود » تعتبر 
مغامــرة حقيقيــة ، ويرجــع هــذا وذاك إلى التصــورات البشــرية حــول 
التفوق ، ولا بد أن الســود لم يتخلصوا من الشــعور القديم وبالتالي 

عــدم نجاعــة الحــركات الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية في تخريــج 
جيــل متحــرر ، بــل إن الأمــر وصــل إلى حــد بنــاء مجموعــات عرقيــة 
ضــد البيــض ومــن هــم علــى غــر الهيئــة الإفريقيــة جنــوب الصحــراء 
، ورجوعــا إلى النســوية فــإن ظهــور الحــركات و التنظيمــات النســوية 
المتطرفة مكفول بنفس التجربة ، بل وإنها تكتســب دعما سياســيا 

خطــرا ومحــوريا أشــبه بذلــك إلى ســاح فتــاك .
   مما لا شك فيه ، أن خروج الإنسان من الطبيعة إلى المدنية 
كان لــه ثمــن ، إذ أنــه في الطبيعــة كان يعيــش حالــة الصــراع مــع 
الكائنــات الحيــة الأخــرى ، غــر أنــه في حالتنــا اليــوم نعيــش حالــة 
الصراع مع نفس النوع ، الرجال والنساء ، غير أن الحملة النسوية 
كانــت الأشــد ، فباســتهدافها المجتمــع جعلــت النســاء العــازبات 
يتصــورن الأســرة و الــزواج كالغابــة في حالتهــا البدائيــة ، أمــا تأثيرهــا 
علــى الأســرة فقــد كان في كثــرة حــالات الطــاق ، ممــا يهــدد بذلــك 
بنــاء الأســرة الــي منهــا يخــرج الجيــل الآتي والســليم مــن العقــد والنافــع 
للمجتمــع ، وبديــا عــن ذلــك يأتي جيــل ملــيء بالعقــد والتصــورات 
الخانعة ، مما يكثر من حالات الجريمة وازدراء المجتمع والإنســانية ، 
وأنا علــى يقــن أن هنــاك علاقــة بــن التنشــئة الاجتماعيــة و الإجــرام 
، وأن دور الأم والأب علــى حــد ســواء مهــم في تنشــئة الطفــل ، 
فعلــى ســبيل المثــال تــرز قصــة أشــهر المجرمــن كـــ عبــد العــالي الحاضــي 
الملقــب بـــ ســفاح تارودانــت ، والــذي كان مشــهورا بقتــل واغتصــاب 
يقطنــون  أطفــال  مــن مجموعــة  اغتصابــه  انتقامــا لمشــهد  الأطفــال 
بنفــس منطقتــه حينمــا كان صغــرا ، ليجــد عــزاءه في ارتكابــه أحــد 
أروع وأخبث الجرائم في تاريخ البشــرية ، غير أن قياســا لتنشــئته قد 
نجــد تعاطفــا بســيطا بعــد فقدانــه لأمــه وهــو طفــل ، ليجــد نفســه في 
غــر مَأْمَــن ، وضحيــة لأطفــال آخريــن ، وهنــاك أمثلــة كثــرة لمجرمــن 
 شهدت حياتهم غياب الأسرة القريبة كـبوصمة، والنينجا وغيرهم .
وعلــى ســبيل آخــر للتوضيــح والقيــاس ، فغيــاب الأســرة يعــزز مــن 
علــى  لدراســة  قــراءة  ففــي   ، والاضطــراب  والعزلــة  واليــأس  الحــزن 
موقــع SCIELO  اســتهدفت 63 شــخصا بروايــة قصصهــم 
العلاقــة  عــن  أبانــت   ، الانتحــار  التفكــر في  إلى  بهــم  أدت  الــي 
. والانتحــار  داخلهــا  المشــاكل  أو  الأســرة  غيــاب  بــن   القويــة 
وبالتــالي فــإن ضــرب مؤسســة الأســرة وكســرها ينتــج عنــه زعزعــة 

»نحن لا نريد أكثر من القوانين التي 
 شرعتموها لأنفسكم«.

- إليزابيث كادي ستانتون  )سنة 1854 أمام 
هيئة المشرعين(
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لاســتقرار المجتمــع ، وإنشــاء جيــل مــن العاهــات المليئــن بالكثــر مــن 
العقــد والتفاهــة ، وعليــه فإننــا لا يجــب أن نســتهين بقــوة النســويات 
خاصــة في خوضهــم طريــق منحــرف ، فقــد يقــود ذلــك إلى خــراب 
الأمــم ، وبــدلا عــن ذلــك يجــب علــى الدولــة بمؤسســاتها احتضانهــم 
 ، والمجتمــع  المــرأة  للنهــوض بأوضــاع  لهــم  الســليم  الطريــق  وترســيم 

وتحقيــق التطــور المرجــو دون هــدم لمبــادئ الأســرة و التكافــل .
 مؤسسات المجتمع المفتوح:

إبان الثورات العربية أوردت مجلة إسرائيلية تقريرا خطيرا بوقوف 
شبكة ما تسمى بـ مؤسسات المجتمع المفتوح ورائها ، وذلك بدعم 
الجمعيات الشــبابية والناشــطين الشــباب من اليســاريين والنســويات 
، وخــرج بعدهــا رئيــس جهــاز أمــن الدولــة الســابق في مصــر اللــواء 
حســن عبــد الرحمــان ليشــر أن » مســر إكــس إســرائيل « الــذي 
يقف وراء الثورة في مصر هو ما يسمى بـ مجموعة الأزمات الدولية 
 والتي يقودها مورتون راموفيتش بمساعدة جورج سوروس وآخرين .
أردوغــان ســوروس بالوقــوف وراء  التركــي  الرئيــس  اتهــم  قــد  وكان 
احتجاجــات حديقــة غيــزي ، وأفــادت تقاريــر روســية بوقوفــه كذلــك 
بدعــم وتمويــل منظمــة القبعــات البيــض الــي اتهمتهــا روســيا بمســاعدة 
تنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة بإيصــال التمويــات وتعزيــز قدرتهــم 
 الطبيــة وهــذا ممــا أكدتــه الصحفيــة البريطانيــة » فانيســا بيلــي«.
وأوردت هارتــس في بيــان لهــا أن الرئيــس الإســرائيلي نتياهــو قــد 
اتهــم جــورج بتمويلــه لتظاهــرات مناهضــة لترحيــل لاجئــن أفارقــة 

مــن إســرائيل .
مؤسســة المجتمــع المفتــوح هــي شــبكة خليــط مــن المؤسســات 
والشــركاء و المشــاريع في أكثــر مــن 120 دولــة حــول العــالم لدعــم 
الاحتجاجــات ضــد الأنظمــة الديكتاتوريــة والفصــل مــع العنصريــة 
الــي ســخر المليارديــر جــورج ســوروس حياتــه مــن أجلهــا ، مســتندا 
علــى تأثــره بفلســفة كارل بوبــر ، كمــا أنــه المؤســس الفعلــي لحركــة 
الماريجــوانا الطبيــة في أمريــكا ، والداعــم لــزواج المثليــن وكســر القيــود 
أن  بــد  ، ولا  الثالــث  العــالم  داخــل مجتمعــات  الســائدة  المجتمعيــة 
توجهــه كان نتيجــة معاناتــه مــن العنصريــة كيهــودي داخــل الزحــف 

النــازي الــذي اجتــاح مناطــق عــدة مــن أروبا . 
ســخر ســوروس جميــع مجهوداتــه لعــدم انتخــاب دونالــد ترامــب 
وعــدم خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوربي ، وأرجــح ذلــك لنهــج 
الســيد ترامــب مبــدأ » أمريــكا أولا«، وهــو أحــد المبــادئ الــي اعتــاد 
الجمهوريــون خوضهــا كـــ مبــدأ مونــرو ) جيمــس مونــرو 1823 ( 
ومبدأ نيكسون ) ريتشارد نيكسون 1969( ، وهذا بما معناه أن 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا ســيخرجان مــن دائــرة الصــراع 

العالمــي وخــوض الحــروب باســم حمايــة الديموقراطيــة ، في المقابــل 
سيكون وصفا دقيقا للمبدئين - مبدأ مونرو ونيكسون - في ترك 
شــعوب العــالم الثالــث تتحمــل مســؤولياتها في حمايــة نفســها والتقــدم 
قويــة  بديبلوماســية  للخــروج  نفســها  وترميــم  وإصــاح  بسياســاتها 
واقتصــاد صامــد ، لكــن عــزم ســوروس تنحيــة الســيد ترامــب وعــدم 
خــروج بريطانيــا عــر دعــم شــبكة المجتمــع المفتــوح للقــوى والهيــاكل 
والجمعيــات المناهضــة حــال دون ذلــك ، فداخــل أمريــكا توجــد 
الكثــر مــن الجمعيــات النســوية ذات الرابطــة القويــة مــع جمعيــات 
المثليــن والغيريــن والجندريــن الذيــن كانــوا ضحيــة لهــذه الشــبكة ، 
عبر ترســيخ فكرة أن الشــبكة ستوســع التســامح مع المثلية في العالم 
وأن ترامــب وأمثالــه يشــكلون تهديــدا حقيقيــا لهــم ، وأن النســاء 
اليمينيــة والسياســية  والمثليــن والســود هــم ضحيــة دائمــة للســلط 
، غــر أن هــذه الشــبكة نفســها مــن تدعــم التدخــات العســكرية 
 والثــورات المســلحة الــي راح ضحيتهــا النســاء والمثليــون والأطفــال .
وإذا ما لاحظنا فإن العداء الحقيقي لم يكن للجمهوريين فحســب 
، بــل كان موجهــا لأي رئيــس عمــد إلى عــدم المشــاركة في النزاعــات 
الدوليــة ، فنفــس مــا ســخره ســوروس ضــد ترامــب ، لم يكــن يســخره 
اللــذان كانا جمهوريــن ،  الإبــن  بــوش الأب وبــوش  ضــد جــورج 
إذ أنهمــا انصاعــا وشــاركا في أحــد أكــر المجــازر والحــروب باســم 
العــراق   - المنغلقــة  المجتمعــات  ضــد  الدوليــة  الديموقراطيــة  حمايــة 
 وأفغانستان - وهذا ما لم تكن مؤسسات المجتمع المفتوح لتتقبله .
اســتنتاج : للنســوية حظــوة سياســية كبــرة ، وتعتــر ســاح ضغــط 
قــوي علــى الأمــم ، وذلــك مــن خــال قــوة التصويــت والثــورات 
والمظاهــرات ، وجلــب التعاطــف ضــد الأنظمــة ومؤسســات التدبــر 

والحكــم ، وتوجيــه الــرأي العــام .
النسوية والاغتصاب :

في عــام 2019 كانــت قــد تقدمــت عارضــة الأزياء البرازيليــة 
ناجيــا ترينــدادي بتهمــة الاغتصــاب والعنــف في حــق نجــم كــرة 
القــدم البرازيليــة نايمــار في فنــدق بمدينــة باريــس ، قبــل أن يصــدر 
بالابتــزاز  الأزياء  عارضــة  ضــد  تهــم  ورفــع  القضيــة  بغلــق  القانــون 
والغــش ، ولم يكــن نايمــار الأول والأخــر ، بــل أتهــم كل مــن المغــي 
المغــربي ســعد المجــرد ، وكان المطــرب الإمــاراتي ســعود أبــو ســلطان 
المشــرك  والشــيء   ، الكثــرون  قبلهــم  بــل كان   ، آخرهــم  ليــس 
 بــن هــذه القضــايا إمــا أنهــا في فرنســا أو أن الضحيــة فرنســية .
تعد النســوية في فرنســا قوة لا يســتهان بها حتَّمت على السياســيين 
هنــاك الإصغــاء والطواعيــة ، مــا ولَّــد تهديــدا لســر العدالــة المجتمعيــة 
الغشاشــون  منهــا  يســتفيد  ضغــط  أداة  وأصبحــت   ، والقوانــن 
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والتمييــز  والنوعيــة كالاغتصــاب  الجنســية  قضــايا  في  والمبتــزّون 
العنصــري ، ولم تشــكل القضــايا الســابقة الــي تعــرض لهــا الكثــر مــن 
الفنانــن أي فــرق ، فقــد كانــت الأحــكام القاســية وتدمــر مســرة 
هؤلاء المشــاهير نتيجة لضغط النســوية وكبح جماح غضبهم ، حتى 
أصبحــت فرنســا والفرنســيات موجــة في هــذا الصــدد ، ولا بــد أنهــا 

مــع الوقــت ستكتســب سمعــة ســيئة مــن هــذا الجانــب.
المؤسســات  مــا كانــت  إذا  تتحقــق  العدالــة لا  إن   : اســتنتاج 
والمجتمــع  الأنظمــة  أي جماعــات ضــد  لضغــط  القانونيــة خاضعــة 
الأفــراد  هشاشــة  إلا  عنــه  ينتــج  لا  التســيب  فهــذا   ، والقانــون 

. الدولــة  لاســتمرار  الضروريــة  والأســرية  المجتمعيــة  والعلاقــات 
خاتمة :

 إن عــدم توجيــه المنظمــات النســوية ومنــع الرقابــة حــول تمويلهــا 
و الأنشــطة الــي تقــوم بهــا مــن شــأنه أن يشــكل خطــرا علــى ســر 
الأول  الســبب  والتنظيــم كان   ، وتنظيمــه  قيمــه  وخــراب  المجتمــع 
وثقافــة  قيــم  وضــرب   ، الحكــم  ونظــام  الســلطة  لإنشــاء  والأكــر 
المجتمعــات - ولــو كانــت رمزيــة - مــن شــأنه أن يقــود الأمــم نحــو 
التقــزيم بــا هويــة أو مكتســبات ، ولعــل أن الثقافــة واللغــة أجــرت 
دولا عظمــى علــى خــوض الحــروب مــن أجلهــا مــن أجــل اســتمرار 
الوحــدة والتنظيــم كالصــن والــولايات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا 

وألمانيــا واليــابان .
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زهير موفيدي/ المغرب

أزمة المثقف المغربي

وقبــل الخــوض في الموضــوع أود أن أعطــي تعريفــا أولا 
مبســطا لمفهــوم المثقــف..

يســتعملها  الــي  المعرفــة  صاحــب  هــو  المثقــف: 
التغيــر نحــو الأفضــل، ويجــب أن يمتــاز بأربــع صفــات  لإحــداث 
أساســية تؤهلــه أن يكــون في دائــرة المثقفــن، نذكــر أولا الحريــة ثم 
الإبــداع ويليــه  الوعــي وأخــرا الموضوعيــة، فهــذه العناصــر الأربعــة 
هــي الــي تميــز المثقــف المتمــرد عــن أشــباه المثقفــن الذيــن أسميهــم 
المتعلمــن لأنهــم فقــط يتوفــرون علــى معلومــات ومعرفــة ولكنهــم لا 

يطبقونهــا إيجــابا علــى أرض الواقــع..
أمــا المثقــف الحقيقــي هــو الــذي يســتعمل ثقافتــه مــن أجــل الدفــع 
باتجــاه التغيــر نحــو الأفضــل، وبالتــالي تكــون لديــه غــرة وقــوة وإصــرار 
وعزيمــة للتغيــر الإيجــابي علــى قــدر اجتهــاده.. يتــألم لآلآم النــاس 
ويستشــعر نقــاط ضعــف المجتمــع ويعمــل بجــد وجهــد علــى تصحيــح 

الوضع.
وبنــاءً عليــه فــإن عــدد المثقفــن في بلــدي ضئيــل جــدا، وأكاد 
أجــزم أنهــم غــر موجوديــن أصــا.. فحــى أولائــك الذيــن يزعمــون 
أنهــم مثقفــون هــم في حقيقــة الأمــر مجــرد بيــادق وأبــواق للســلطة 
يُُحابونهــا ســواء أكانــت سياســية أم دينيــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة 

فقــط يُســاهمون في تثبيــت وترســيخ التخلــف والعبوديــة.
إن المثقــف الــذي ليــس عنــده اســتعداد للتضحيــة ســيبقى قابعــا 
في قــره. قــر الجــن والانعــزال وقــر النفــاق والانغــاق.. فللخــروج 
من هذا القبر لابد من جهد كبير ومكثف على مســتوى النضالية 

وليــس التبعيــة.
في هذا الوقت الحالي إن أغلبية مُثقفينا بالعالم الإفريقي والعربي 
بسلاســل  مكبليــن  الفكــر  مشــلولي  قبورهــم  في  قابعــن  زالــوا  لا 
العاطفــة.. فحــى لا يخبــوا الأمــل لابــد مــن تظافــر جهــود الطلائعيــن 

لأنهــم وحدهــم مــن لديهــم القــدرة علــى تغيــر هــذا الوضــع المريــر.
في جدليــة الســلطة مــع علاقتهــا بالمثقــف الــي تعُتــر علاقــة مبنيــة 
علــى الضديــة بحيــث هــو واضــح وجلــي أن حريــة التعبــر منعدمــة 
تمامــا بــن أوســاط المثقفــن الأحــرار وكمــا نعلــم أن الســلطة القمعيــة 

تحــارب المثقــف وخاصــة ذلــك الــذي يزعجهــا كمــا قــال ســارتر.
ولكن من وجهة نظري أرى أنه لابد أن يكون المثقف ميدانيا 

متفاعــا مــع النــاس ويفهــم همومهــم ومشــاكلهم ويعــر بالنيابــة عنهــم 
التنويــري لأنــه شــرارة الحريــة  ويبــث في أوســاطهم الوعــي والفكــر 
لكــي يؤهلهــم لثــورة فكريــة أو ســلمية وبالتــالي التحــرر مــن العبوديــة.
هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى أرى أن الســلطة لــن تتنــازل 
بســهولة إلا إذا تم الضغــط عليهــا لدرجــة لا تســتطيع تحملهــا.. 
ولكــن في الواقــع هنــاك مشــكلة لأنــه هنــاك أعــداد كبــرة جــدا مــن 
والناجــي  والســليمي  النوســتيك  أشــباه  والمخنثــن  المثقفــن  أشــباه 
النفــاق  يمتهنــون  الســلطة   مثقفــي  البيــادق  هــؤلاء  مــن  والعديــد 
للســلطة الــي تســتخدمهم كمطــايا لتنفيــد اســتعبادها واســتغلالها 
غيبــة.. فهدفهــم هــو أن ينتفعــوا ذاتيــا ضاربــن بعــرض 

ُ
للجماهــر الم

الحائــط مصلحــة الأمــة المهلوكــة _يتقنــون فــن النضــال المزيــف عــر 
اللابتــوب_. شاشــات 

إن الســلطة صنعــت مــن كل شــخص جاسوســا علــى نفســه 
بحيــث يقيــم مــن يتجــاوز الخطــوط الحمــراء ومــن لا يتــم تجاوزهــا 
لتشــتيت تجمهــرات  الــي نهجوهــا  نفســها  هــي  قوانــن مضحكــة 

فبرايــر.  20 حركــة 
إننا نفتقر إلى الفعل الثقافي كما قال جوليان بيندر.. وفي هذا 
الصــدد نطــرح ســؤالا مهمــا: كيــف يســتطيع المثقــف أن ينتقــل مــن 
المثقفيــة إلى الفعــل الثقــافي ؟؟ وللإجابــة علــى هــذا الســؤال وجــب 
علينــا أولا أن نهتــم بالمنظومــة الأخلاقيــة لأنهــا الأرضيــة الأساســية 
الصلبــة الــي ينطلــق منهــا المثقــف لممارســته عملــه الثقــافي وبالتــالي 
يُترجــم علــى أرض الواقــع. إن مجتمعاتنــا تعــاني مــن أزمــة  أخلاقيــة 
كارثيــة فقضيــة الأخــاق غــر مطروحــة بتــاتا للنقــاش لأن مثقفينــا 
يخشــون مــن طرحهــا فهــم يعلمــون جيــدا أن طــرح هــذا الموضــوع 
ســيضعهم أمــام ســيل عــارم مــن المتناقضــات.. فعلــى ســبيل المثــال: 
كيــف يمكــن لأســتاذ جامعــي يمــارس التحيــز في منــح  العلامــات 
للطلبــة المنتمــن لأجهــزة المخابــرات أو ربمــا يستســلم لطلــب عميــده 
أو رئيســه في الكلية لتحســن علامة طالبة معينة ؟؟ والأمثلة كثيرة 
جــدا.. لذلــك أرى أننــا بحاجــة ماســة لثــورة أخلاقيــة قبــل الخــوض 
في أي موضــوع آخــر لأننــا مجتمــع يتحــدث بشــعارات أخلاقيــة 
جوفــاء تتأرجــح بــن الفعــل والقــول وبعيديــن كل البعــد عــن الأســس 

الأخلاقيــة الحقيقيــة.

باب المقـالات



شروط النشر

أن تكــون المشــاركة أصيلــة خاصــة بصاحبهــا، وغــر منقولــة أو مقتبســة مــن أي  	.1
مــكان آخــر.

الكتابة بلغة سليمة مع انسجام النص شكلا ومضمونا.  	.2
تجنــب المواضيــع الــي تســبب الخلافــات بــن الأشــخاص )الديــن، السياســة، العــرق،  	.3

الجنــس(.
إدراج المراجع المعتمدة في المقالات. 	.4

يجب إرســال المشــاركات حصرا في ملف وورد يتضمن المعلومات التالية: - عنوان  	.5
المشــاركة، - اســم المشــارك وبلــده، - صــورة المشــارك.

تقبــل مشــاركة واحــدة لــكل شــخص، ويجــب ألا تكــون قــد نشــرت مــن قبــل بأي  	.6
شــكل مــن الأشــكال.

ترســل المشــاركات في البريــد الإلكــروني للمجلــة أو علــى رقــم الواتســاب، ولا يتــم  	.7
الالتفــات إلى المشــاركات الــواردة في رســائل صفحــة الفيســبوك أو في التعليقــات.

يجــب ألا تتجــاوز: القصــص 1000 كلمــة، النصــوص المســرحية 1000 كلمــة،  	.8
القصص القصيرة جدا والخواطر 500 كلمة، المقالات 2000 كلمة، الشعر العمودي 

20 شــطرا، شــعر التفعيلــة والنثــري 30 ســطرا.
اعتمــاد نمــط الخــط Simplified Arabic بحجــم 16 في المــن و20 في  	.9

الفرعيــة. العناويــن  في   18 الرئيســية  العناويــن 
الشــروط الســابقة إلزاميــة، وســيتم رفــض أي مشــاركة لا تلتــزم بهــا دون الرجــوع إلى  	.10

صاحبهــا.

ملاحظــة هامــة: تخضــع المشــاركات للانتقــاء مــن طــرف لجــان مختصــة في كل 
جنــس أدبي، والمجلــة غــر ملزمــة بتبريــر قرارتهــا، ولا بإرجــاع المشــاركات الأصــل 

المنشــورة لأصحابهــا.
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